أثر الإيمان ني بناء الحضارة 
الانسانية 


إعدادالدحتور: 
أحمد معاذ علوان حقى 
الأستاذ المشارك / جامعة الشارقة 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 


و پوس ا ب م 
مم ام 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه الغر الميامين» ومن اقتفى أثره إلى 
يوم الدين .... أما بعد : 

فإن مما امتازت به الحضارة الإسلامية أنها حضارة العلم والإيهان 
انطلاقاً من قوله تعالى: أفرأ ين رك لِى على © 4 [العلق:٠]»‏ وقد 
كان للإبمان أثره الرئيس في تكوينهاء وما كنا مطالبين باستئناف 
النهوض الحضاري هذه الأمة فمن الأهمية ممكان بيان ما للإبمان الحق 
من أثر في النهوض الحضاري من خلال أثره العظيم على الإنسان وما 
حيط به. 

وقد كتب الباحثون عن أثر الإيمان في حوانب مختلفة» ولم أحد 
على حد علمي من أفرد أثره في البناء الحضاري ببحث مستقل» 
فاخت أن ادل :بذلوي:ى هنذا اشعال. 

وقد انبعت في هذا البحك اتيج المخليلي» فهو يسعد إل تيال 
النصوص» واستنباط النتائج منهاء وقد كانت خطة البحث على النحو 
التالي : 

الفصل الأول: السنن الكونية . 

المبحث الأول تعريف مصطلحات غنوان البحث . 
المبحث الثاني - السنن الربانية. 


المبحث الثالث ‏ مقومات بقاء الحضارة الإسلامية. 
الفصل الثاني: عوامل نشأة الحضارة . 
المبحث الأول : الإنسان محور البناء الحضاري . 
المبحث الثاني : القوانين الإسلامية التي تنظم اجتمع . 
المبحث الثالث : الإيمان يشعر المؤمن بأهمية الزمن . 
المبحث الرابع : الإعان سبب رئيس في استتباب الأمن. 
المبحث الخامس : أثر الإيعان في البيئة الطبيعية . 
المبحث السادس : الإيمان يورث المعرفة الصحيحة . 
الخاتمه ونتائج البحث. 
وال أشأل الجداة.ق القؤل العمل 


الدكتور أحمد معاذ علوان حقي 


الفصل الأول 
السنن الكونية 
المبحث الأول : تعريف مصطلحات عنوان البحث 
أ الإعان: 
الإيعان لغة: أمن: الحمزة» والميم» والنون أصلان متقاربان: أحدهما 
الأمانة الى هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلب» والآخر التصديق» 


والمعنيان متدانيان» والإبمان التصديقء قَالَتََا تتاک: لت تراث امتا مل 


عي یہہ چ ساح سا 


ّم ويوا وليكن فووا كما # [الحجرات:؛ ]١‏ , و قال تعال: م وما ت 
بِمُؤْمن ا [یوسف:۱۷]» أي مصدق. 

أما في الاصطلاح: فهو تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالآر كان" . 

قال رسول الله وي: (الإبمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
و الحياء شعبة من الإبمان) '» فقد أدحل الرسول ب العمل في مسمى 
الإيمان» وعلى هذا لا نقصد بالإبمان محرد المعرفة النظرية فقط الي 


)١(‏ (معجم مقايبس اللغة) ابن فارس» مادة (أمن)» .٠١١-٠١۳ /١‏ و(لسان العرب) ابن 
منظور: مادة (أمن)» 2١١54 /١‏ (۹۷۷٠م).‏ و(مختار الصحاح) أبو بكر الرازي مادة 
(أمن)» (197م). و(القاموس الحيط) الفيروز آبادي مادة ( أمن ) » ص »٠١۱۸/‏ 
(۰۷٤۱هھ‏ /۱۹۷۸م) » بتصرف . آثرت استخدام مصطلح الإيمان بدلا من مصطلح 
العقيدة؛ لأن هذا المصطلح هو مصطلح قرآني» فهو إذا مستمد من الكتاب و السنةء أما 
العقيدة فمصطلح مستحدث» ومن جهة ثانية بحد أن مصطلح الإبمان يشمل التصديق 
القلبي والعمل » بينما العقيدة تشمل الجانب الفكري فقط. 

(۲) (شرح العقيدة الطحاوية) علي بن أبي العز الحنفي ۲ / 555 . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه : الإعان / 2.31١‏ ح ( ه”)» ٦۳/۱‏ . 


/ؤات 





تتعامل مع الأذهان» وتحسب في رصيد الثقافة» وإنما نقصد بالإيمان 
العمل من وراء المعرفة» فيجب أن تتحول هذه المعرفة إلى قوة دافعة 
aS‏ الإنسان في هذا الكون 
كما يرسمه الإيمان '» فالإيمان لا یکاد يمس القلب الإتسان مسا صتا 
إلا ويحدث فيه انقلاباً في التصورات» والمشاعر» وسلوك الحياة . 


الحضارة: 
الحضارة لغة: الحاء. والضادء والراء إيراد الشىء» ووروده 
E CA SE ASE a‏ 
المقيم قي المدن والقرى» والبادي: المقيم بالبادية» ويقال: فلان من هل 
الحاضرة وقلان من أل النادية) فلاق خضري وفلان E‏ 
والحضارة الإقامة في الحضرء ا زيد: كان الأصمعي و 
ال بالفتح» قال القطامي 


قوق کار ا قاف ا 


a ET‏ حلاف البادية» وهي المدن» 
والقرى» والريف؛ ميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار» ومساكن 
: . 5000 
الديار الي تكون لحم بها قرار 


.٠٠١ - ۲٤۹ 2730-5 / يراحع في هذه المسألة (الإبمان) ابن تيمية: ص‎ )١( 

(۲) عبد الملك بن سعيد بن عبد الملك بن علي بن أصمع » أبو سعيد الأصمعي ( ... - 
6ه ) الإمام العلامة الحافظ» حجة الأدب» وتصانيفه ونوادره كثيرة» فقد أكثرها . 
راحع ( سير أعلام النبلاء ) الذهبي : .181١ - ١75/١١‏ 

(۳) عمير بن شِيَيْم من بن حشم بن بكر » كان من نصارى تغلب فأسلم » وجعله ابن 
سلام من الطبقة الثانية من الإسلاميين. ( الأعلام ) الزركلي : 5/ ۸٩‏ . 

)٤(‏ راحع (معجم مقاييس اللغة) ابن فارس » مادة (حضر) » ۲/ .۷٦-۷١‏ و (تهذيب 
اللغة) الأزهري » مادة ( حضر ) » .١١8-١١17/5‏ و(لسان العرب) ابن منظور » مادة 
( حضر) : ۲/ ۱۰۲۔۱۰۳ . 





وقد قارن ابن حلدون' بين البداوة والحضارة» وتوصل إلى أن 
الحضارة والمدنية المرحلة الي يرتقي إليها الإنسان في أحواله» وعلومه» 
وعوائده» وصناعاته» وفيها يتوسع ني الرفاهية» والغنى» ويركن إلى 
الدعة» والسكون» ويستكثر من الأقوات» والملابس» ويتوسع في 
البيوت واختطاط المدن والأمصار"» وهو أول من أطلقه على معنى 
قريب من معناه الحاضر. 

أما في الاصطلاح: فتطلق الحضارة ‏ اليوم ‏ على الحصيلة الي 
تبلغها أمة في الرقي العلمي» والفئ» والأدبي» والاحتماعي» والتقئ 
فى غ دن الو ا و ۰ ٠‏ 

بميل جل الباحثين إلى أن هذا المصطلح يشير إلى المنجزات الإنسانية 
الممزاكمة لأمة من الأمم» أو مجتمع من المجتمعات» خلال حقبة زمنية 
معينة في محال المنجزات المادية ‏ وسائلء آلات» أدوات» مبانى» 
عون ا ب ادب موف يهان اترات غير الاد مكار 
قيم» نظم» آداب» فنون نظرية .... الخ ٠‏ فالحضارة أعم من الثقافة 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي 
الإشبيلي(... - ۸0۸ هالفيلسوف المؤرخ › والعالم الاحتماعي البحاثة أصله من 
إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس» توفي فجأة في القاهرة» وله مؤلفات عدة» أشهرها 
كتاب (العبر ودبوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر). راجع (أعلام) 
الزركلي: 9/ .٣٣۳۰‏ 

(۲) راحع (مقدمة ابن خلدون) ابن خلدون: ص/۸۷ - ۸۸ 

(؟) راحع (المعجم الفلسفي) جيل صليبا: ٤١١ / ١‏ - //ا4. و (مشكلات الحضارة» 
مشكلة الأفكار في العام الإسلامي ) مالك بن نبي: ص/ 247 و (نحو ثقافة إسلامية 
أصيلة) عمر الأشقر : ص/ 2707 و (مدخل إلى تاريخ الحضارة) شحادة الناطور 
وآخرون » ص/ .٠١‏ و ( في فلسفة الحضارة الإسلامية ) عفت الشرقاوي: ص/ .١5‏ 

)٤(‏ راحع (المعجم الفلسفي) جيل صليبا: ١‏ / 575 - ۷۷> » و (الثقافة الإسلامية) عزمي 
طه وآخرون: ص/ 0ه, و (الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية) توفيق 
الواعي: ص / ۲۷-۲۹. 


E 





والمدنية» لاشتمالها على الجانب المادي» والمعنوي» وقد يرى فريق آخر 
بأن الحضارة هي مرادفة للثقافة» بينما نحد فريقاً آحر يطلق الثقافة 
على المظاهر المادية» بينما الحضارة على المظاهر العقلية» والأدبية' . 

ونميل إلى الرأي الأول؛ لأن هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة 
وشأن مثل هذه المصطلحات أن يكثر اللجلجة حوله بادئ الأمر» ومع 
مرور الزمن يستقر المصطلح» وتتوحد الآراء حوله» وهذا شأن 
مصطلح الحضارة وإن احتلفت الرؤى والتعريفات حوله بادئ الأمر 
إلا أننا نحد أن هذا المصطلح استقر في ذهن الناس والمفكرين على أنه 
ثمرة ما قدمته أمة من الأمم في حقبة تاريخية معينة في حوانب علمية» 
وفكرية» ومادية» واحتماعية. 

ج - الإنسانية: 

الإضائية لف نشنه إل الاشباة) :والاتير التقرع الاعف ی 
وأنسي أيضاء وَالأَنْسُ ضد الوحشةء وقيل إن أصل الإنس» والإنسان 
من الإيناس» وهو الإبصار'. 

أما في الاصطلاح: فتدل على ما اختص به الإنسان من 
الصفات» وأكثر استعمال هذا اللفظ في اللغة العربية إنما هو للمحامد, 
أما تعريفها في العصر الحديث فهي: مجموعة خصائص الجنس البشري 
القومة لفصله النوعيّ الي ميزه عن غيره من الأنواع القريبة". 

وعلى هذا نقصد بالحضارة الإنسانية: الحضارة الي تهتم 
بالإنسان» وتعتئ به؛ لأن الأصل فيها والغاية منها سعادة الإنسان» 
ولي متطلباته الر وجيف و الاه والمقلية)وامافية ي إا 
الخطاب» وتمتاز هذه الحضارة با لخصائص التالية: ۰ 
)١(‏ راحع ( المعجم الفلسفي ) جميل صليبا : .٤۷۷ / ١‏ 
(۲) ( لسان العرب ) محمد بن مكرم ابن منظور » مادة (أنس) ۱۱۹-۱۱۸/۱۰. 


(۳) راحع (المعجم الفلسفي) جميل صليبا : ١‏ / ۱۰۸۔۹١٠‏ . 


لاوهأ - 





-١‏ حضارة تقوم على أساس الوحدانية المطلقة في العقيدة» فهى تنادي 


بالإله الواحد الذي لا شريك له في حكمه وملکه» هو وحده 
الذي يعبد» وهو وحده الذي يقصد» وهذا السمو في فهم 
الوحدانية له أثر كبير في رفع مستوى الإنسان» وتحريره من 
طغيان الملوك. والأشراف» والأقوياء» ورحال الدين» وتصحيح 
الاق وا کین و اک کی ا ف إل للد 
وحده. 
حضارة إنسانية النزعة» والهدف» عالمية الأفق والرسالة . 
حضارة تجعل للمبادئ الأحلاقية لحل الأول في كل نظمهاء 
ومختلف ميادين نشاطهاء ولا تتخلى عن هذه المبادئ» ولا 
تحعلها وسيلة لمنفعة دولةء أو جماعة» أو أفراد . 
تؤمن بالعلم ني أصدق أصوله» وهو يرتكز على الإبمان في أصفى 
مبادئه» فهى تخاطب العقل والقلب معاء وتثير العاطفة والفكر في 
و 
حضارة تلبي متطلبات الجسد» وأشواق الروح» بحيث لا يطغى 
جانب منهما على الآحر» فلا يكون تعذيب الجسد وسيلة 
لصفاء الروح» كما لا يكون الاهتمام بالروح عائقًا أمام 
متطلبات الحسد. 
ونلحظ أنه قامت خلال التاريخ 8 حضارات متعددة يمكن 


أن نطلق عليها أنها متوحشة» ومادية» إلا أنها تفتقر أن تكون حضارة 


إنسانية تأحذ بيد الإإنسان» وترفع من شأنه وتسعى إل إسعاده» ومن 
هنا نستطيع القول إن الحضارة الإنسانية لا يمكن أن تقوم إلا في ظل 
الإسلام وني كنفه. 


. 48 - 45 راحع ( من روائع حضارتنا ) مصطفى السباعي: ص/‎ )١( 


- ١١ 





ويبدو قيام الحضارة الإيمانية الإنسانية» أمر ا ملحاًء وضرورة 
فطرية» في ظل المدنية الحديثة الب تسعى إلى تدمير خصائص الإنسان» 
يقول ألكسيس كاريل': "إن الحضارة العصرية تحد نفسها في موقف 
صعب لأنها لا تلائمنا لقد أنشفت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية 
إنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية» وشهوات الناس» 
وأوهامهم» ونظرياتهم» ورغباتهم» وعلى الرغم من أنها أنشئت 
.عجهوداتنا إلا أنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشكلنا"'» وإلى مثل 
ذلك نالرت امي + حبك يدم أن الإنساة اديت نقد 
إنسانيته» بسبب شيوع أفكار غير إنسانية» ويرجع سبب ذلك إلى 
الخواء الروحي . 

وإذا كان كثير من المفكرين الغربيين وضعوا أيديهم على موضع 
الداء» فإن المستشرق الأسبانى (فيلا سبازا) قد بين الدواء» فقال: 
"إن جميع اكتشافات ار العجيبة ليست حديرة بكفكفة دمعة 
واحدة» ولا خلق ابتسامة واحدة» وليس أحدر من أمم الشرق العربي 
الحتفظة بالثقافة العربية» والقائمة على إذاعتها بوضع حد نهائي 
لتدهور الغرب المشؤوم إلى هوة التوحش الاقتصادي"" . 


)١(‏ ألكسس كاريل (۱۸۷۳ - ٤٤۹٠م)‏ حراح وعالم أحياء فرنسي فاز بجائزة نوبل في 
الطب ورئيس معهد روكفلرء له (الإنسان ذلك المجهول) وكتب أخرى. راحع 
(الموسوعة العربية العالمية ): ٠١ |٠١‏ . 

(؟) (الإنسان ذلك المجهول): ص/ ۳۸ 

(۳) ألبيرت اشفيتسر» ١810(‏ 13475١م)‏ ولد من أسرة ألمانية اهتم بالتاريخ والعلوم 
الطبيعية» تخصص في فلسفة اللاهوت » نال جائزة نوبل سنة 3457١م.‏ راجع (فلسفة 
الحضارة) ألبرت اشفيتسر : ص / 4- ه. 

. 717-7١ / راجع (فلسفة الحضارة) ألبرت اشفيتسر : ص‎ )٤( 

() لم أحد له ترجمة. 

(79) عمر بهاء الأميري» عن حاضرة (بجلة المجتمع الكويتية)» العدد el. »)1١9/(‏ 
75ام. 


بال لكت 





المبحث الثاني . السنن الربانية : 





له حلق هذا الكون وفق سنن» ويراد بالسنن: القوانين 
الي أودعها الله في هذا الكون» وأحضعه هاما فيه من مخلوقات؛ 
لتكون تلك السنن حاكمة لكل صغيرة وكبيرة» وتتصف تلك السنن 
كمجموعة من الصفات الي تعطيها صفة القانون الرياضي الصارم» 
فهي من جهة لا تتبدل ولا تتحول» ومن جهة أخرى فهي مطردة 
تتكرر على الوتيرة نفسها كلما توفرت الشروطء وانتفت الموانع» كَالَ 


ے ود رہ عن 


ال: ست أف الي لوان قبل وکن ملس َة آله دی 4# 


إن الله 


[الأحزاب:١]»‏ وهذه السنن والقوانين هي a,‏ الله الكونية» 
ومشيئته النافذة» ولذلك لا تختل» ولا تتبدل» ولاتحابي أحداء ال 
تعال: م ااك ئو فة مدر 4 [القمر:41]. ويعلمنا القرآن الكريم 
"أن للتقدم قوانينه وسننه» وأن التخلف والتأخر ليسا إلا ثمرة لغياب 
هذه السنن والقوانين» فليس التقدم أماني وات لساك 
والقاعدين» حتى ولو حسنت منهم النيات» وصحت لديهم 
المعتقدات النظرية» فحتى الإبمان الديئ لا يكتمل إلا إذا جاء العمل 
بهي التصدينة وهر امد القر1ق الكرى عل مده اة موی 
اقتزان الإبمان بالعمل في آياته الكريعة الكثيرة - وهو ملحظ له دلالته 
الكبرى - وإنما نرى هذه الشواهد في مفل قوله 3 +«( 0 
وَل مان اَهَل الحككّب من يَعَمَلْ س٤ا‏ مجر يو وَكَا مد لَه من دون 
آلو ولا وآ مسرا [النساء:١١]"‏ . 

إن معرفة هذه السنن جزء من معرفة الدين» وهي معرفة ضرورية 
ومن الواحبات الشرعية؛ لأنها تبصرنا بكي اسل ل الصحيح في 





.٠۹ / (هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف ) محمد عمارة : ص‎ )١( 


E 





الحياة حتى لا نقع في الخطأ'» ثم إن اكتشافهاء وحسن التعامل معها 
ضروري لعملية الاستخلاف» وعمارة الأرض الب كلفنا الله تعالى 
بهاء والعصبة المؤمنة مأمورة اا و ا توا قينا 
ذو القرنين الملك المؤمن يسر الله له أسباب التمكن والملك والسلطان» 
فسلك الطريق الذي يسره الله له" قال تعال: لإا حتاف الْرْضٍ 
واه نكل یو سا اع سا ا د [الكهف: 4 ]٠١-۸‏ . 

سبيل المعرفة بالسنن الكونية: 

وما ينبغي التنويه إليه أنه لا يوحد علم فلسفة التاريخ» وإنما هناك 
محاولات من الفلاسفة والمؤرخين والاحتماعيين لفهم أسباب قيام 
الحضارات واندثارهاء وكلها محاولات لم تصل إلى حد وضع قواعد» 
أو قوانين» أو حتى خحطوط عريضة تعين أو تساعد على تعريفنا 
بالطريق الصحيح الذي ينبغي على البشر أن يسيروا فيه لبناء مجتمع 
يوفر أسباب السعادة للبشرء واختلاف المؤرحين والفلاسفة في ذلك 
هو دليل على عدم وضوح الرؤية» ورغم أن تويبي" هو أكبر من 
حاول فلسفة التاريخ في عصرناء لم يقل قط إنه فيلسوف تاريخ» 
اا ها قل فيه إن شاع ؛ 

والسبب في عدم إدراك هذه السنن يعود بالدرجة الأولى إلى أن 
العقل البشري لا يمكن أن يستقل بهذه المعرفة ابتداء» فلا بد من فهم 
القرآن الكريم أولا باعتباره الكتاب المقروء الذي أخبرنا خالق الكون 


)١(‏ راحع ( السنن الإلمية في الأمم و الجماعات و الأفراد في الشريعة الإسلامية )»عبد 
الكريم زيدان: ص/ .٠١‏ 

(؟) راحع (تفسير القرآن العظيم ) ابن كثير : ص / 1١070‏ . 

(؟) أرنولد تويبي مؤرخ وفيلسوف إنكليزي معاصر » توفي سنة 351١م‏ . راحع (مدخحل 
إلى تاريخ الحضارة) شحادة الناطور وآخرون: ص /55 . 

/ راحع (الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها ) حسين مؤنس: ص‎ )٤( 
.۹-۸ 


- £ 





عن هذه السنن فيه» + كب رلته ليك مبرك ليرا اور 
والب [ص:؟ 5]. فهو E‏ إعمال العقل في 
الكتاب المرئي - الكون - لاستنباط السنن» ولذلك يدعونا القرآن 
الكريم إلى إعمال العقل في تضاعيف السماوات والأرض لاستنباط 


ور وو > 2001 1 


السنن» e‏ ف هم فوب 5 او 
ا E E‏ وک e‏ ف 
أَلصدُور “4 [الحج:١٤]»‏ وام 1 في الأرض ولد 2 
الحضارات وتقلبهاء والاستفادة من تحربتهاء ولو كانت حضارة 
ا ا ل 4 سكن فیا 


| 


في الأرض انظروا كی کان علقبة الْفَكد كزين 4 [آل oR‏ :1۷ 
# اول روأ في الْأَرضٍ منظروا كم 35 عَبقِبَةٌ آلب من لهم ڪان 


7 
جوم مد سو 3 


َس ممم E E RN‏ وام 
سم َد فما کات اله 1 ل > 7 كن انوا اشم يا ين £ 
وتاريخ الأولين لاستنباط العبر والسنن 0 بينما العقل اجرد 


)0 لتوضيح هذه المسألة أقول إن العلماء الغربيين الذين حاولوا البحث في بدايات الإنسان 
أمثال (تويبي) نظروا إليه على أنه كان أقرب ما يكون إلى حيوان لا يعلم شيعا وهذه 
النتائج الي توصل إليها تخمينات» وتعارض نصوص الوحي الي تخبرنا أن الإنسان كان 
يشمله عناية الله ورحمته منذ أن خلقه» وهذا مبحث جليل والأدلة عليه كثيرة» ومنها لما 


قتل أحد ابي آدم أحاه علمه ربه عن طريق الغراب كيف يواري أخحاه َل 
ع عه 


َال: :+ بعت أله حا يبحت فى الْأَرَضِ گی تقاض له مال 


کون 3 هه عجرت اَن 5 مثل هلذا لغرب َأورِىَ سوءة 3 ََصْبَحَ ص 


أَلشََدِمِينَ 4 [المائدة: ]١‏ وعلى هذا المفهوم أنكر حسين مؤنس على ابن حزم قوله 
إن هذه 00 لاشك أن 0 من العلوم أسس بنيانها الأقام 


- ١6ه‎ 





البعيد عن نور الله تعالى يقع في أخطاء فادحة؛ لأنه يفسر الظواهر 
تفسيراً سطحياً كما قال ا حق كاك: +( يع هرا ِنَ ليو الذي وه 
عن رة هُرَعَلتَ 4 [الروم:7]. 

ومن جحهة أحرى فإن الحياة البشرية تحري ,مقتضى سنن أجراها الله 
في حلقه, ‏ ثبتها 4 لتنظيم الحياة البشرية ‏ وكثيراً منها تكون 
أطول مدى في تحققها من حياة الفرد القصيرة المحدودة ‏ وخاصة ما 
تعلق ا اغات البصدريةء :وبلا “كانت ال ا طويله امد ى 
تحققها فيجب علينا أن ارچ النتائج خلال جيل أوجيلين؛ لأننا 
م في أخطاء ‏ فقد وجهنا الله 8# أن نتدبر التاريخ» ونستخرج 
عبره» إذ التاريخ ا محال الواقعي الذي تحققت فيه السنن لابين 
قبل قال ضَاك: ل ف يوا ف لأر ماروأ -كبَفَ بدا الق »4 
[العنكبوت: ٠‏ "]. 

فما لايدرك الإنسان تحققه في فرصة عمره المحدود يستطيع أن يراه 
متحققاً في التاريخ» ونحن مأمورون بالتدبر فيهاء واتباعهاء وهي 
متصلة بالعقيدة» كما هي متصلة بالعوالم الإنسانية؛ لأن الله هو الذي 
أجراهاء وهو وحده يستطيع أن يخرقهاء ومن هنا تختلف حتمية 
السنن الربانية عن الحتمية المادية» أو الحتمية التاريخية الي اصطبغها 
كارك أذ ا الشسية الدئ انفكا في أن سي 





السفينة» 0 وأصتع لفك 0 وفنا ر as‏ ف َد ا م 
ر رور 


مَغْرَفُونَ ی [هود:۳۷]» والدروع أول من صنعها داود اكفاك ونه عَدَّسَهُ صَنّة 


< لر ر 5 5 0 
وس ڪم تكم : : EE‏ تم سرو [الأنبياء: ۸٠۰‏ ولا 
ل 0 

)١(‏ كارل ما رکس ١١18م‏ ۱۸۸۳ م ) مفكر اقتصادي » ولد من عائلة يهودية تسكن 
ألمانيا » صاحب نظرية المادية التاريخية» وحاول تفسير أحداث التاريخ على أساس 


ةلات 





الاحتماعية الى اصطبغها دو ركايم'» وال تلغي كلها إيجابية الإنسان 
إزاء الضغوط الواقعة عليه حارج كيانه» أو من داخل كيانه» وتجعله 
فا ذليلاً للأوضاع المادية» وفرق كبير بين حتمية السنن الربانية ‏ 
على هذه الصورة - المؤكدة لإنسانية الإنسان» وإيجابياته» والاعتراف 
بوعیه» وإرادته؛ قالتعال:۾ تقس وما سوا اهمها جُوْرَهًا 
وھا 7 قد فح من رکا © وذ حاب سن دسا © 4 
[الشمس:۷-٠‏ 0 وبين الحتميات الزائفة الى أتت بها الجاهلية 
ا 

نماذج من السنن الإهية: 

لعلنا نشير إلى بعض هذه السنن الي ذكرها الحق في كتابه ليرتكز 
عليها العا لم المؤمن حين ينظر في نشا السماوات والأرض 
لاستنباط السنن الكونية» منها 

١‏ هذه السنن حيادية: 


الي م ل ا ل 


3 7 ل سم و -- افو م ےن 3 2 عط 5 


ال تمال:# كلا تمد i‏ ا 


العوامل المادية وحدهاء راحع ( موسوعة الفلسفة ) عبد الرحمن بدوي ٠:‏ / 
VA‏ 

(۱) فرويد ( 1855 ۱۹۳۹م) ولد من أسرة يهودية » وهو مؤسس التحليل النفسي» 
والفكرة الأساسية الي يقوم عليها مذهبه أن الغرض الأساسي من كل فعل يقو م به 
الإنسان هو تحصيل أكبر لذة» وجعل الألم أقل ما يمكن؛ ورأى أن السلوك الإنساني 
يتجه نحو السعادة ممعنى تحصيل أكبر لذة » أو إشباع الحاحات الحسية . راحع 
(موسوعة الفلسفة) عبد الرحمن بدوي : ۲ / .٠١۳١ ٠-٠۲۲‏ 

(۲) دور كايم ( 1917-1854م) فيلسوف اجتماعي ولد في فرنسا من أسرة يهودية » 
وتتلخص فلسفته في أن الواقعة الاجتماعية لا تفسر إلا بواقعة اجتماعية أخحرى» وهذا 
يعن أنه لا يجوز رد الظواهر الاجتماعية إلى وقائع اقتصادية » و إلى أسباب أخرى 
حزئية . راحع ( موسوعة الفلسفة ) عبد الرحمن بدوي : 5١187 48٠6/١‏ . 


- 1۷ = 





[الإسراء: »]١‏ وهذا يعن أن التمكين في الدنيا ليس في اه اسا 
للخيرية» وإلا لكان المغول الذين هجموا على الشرق وأزالوا دولا 
ودكوا حضارات لكانوا حير الناس» وإن كنا مأمورين بأن نبلغ 
السك فبهيا أحتضاء كما أن الممكين في الأرض الاسشعران فق 
التمكين من لوازم الإبمانء قالتَال:# وقد كيساف الربور من بعد 
الک اک كَ الْأَيْصَ برها وای الصديخورست ل ج [الأنبياء: ١٠١‏ 
وهذا يعني أيضا أن الاستمرار في التمكن لا يمكن أن يحصل مع 
الكفر؛ لأنه لاجملك أدوات الاستمرارية» بل فيه بذرة الفناء» والدمار. 
٣‏ سن سنن الله في الاختلاف: 
من القوانين والسنن سنن الاحتلاف» ومن حاول أن يجعل الناس 
أمة واحدة فمرده إلى الفشل» قال 8#: #إ ولو مَّآه ريك ل لتاس مه 
وح اران تلفت (09) © [هود:8١١].‏ فالله لك بین لرسوله وَل 
ولو شاء ربك يا محمد لجعل الناس كلها جماعة واحدة على ملة 
واحدة ودين واحدء قال قتادة: لجعلهم مسلمين كلهم وقوله: 
جز املو تلفت( 4 أي ولا يزال النساس مختلفين» # إلامن 
رم ر 4 [هود:١١١]»‏ قال بعض أهل التأويل: هو الاحتلاف في 
الأديان» افتأويل ذلك على رأي هؤلاء: ولا يزال الناس مختلفين على 
أديان د شتى من يان ودی وص رای وجحوستي» ونحو ذلك . 
ومع ذلك نحن مأمورون 0 8 للعذر وإبراءً للذمة؛ قال 
كَالَ: + ود َك اه ين بن لط ET‏ لعزن غذانا سينا 
قَالُوأْ مَعَذِرَة إل 55 وََعلَهُمْ يَنَعُونَ 4 4 [الأعراف E:‏ 





.١71/ / ۷ : تفسير الطبري‎ )١( 
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۳ سنن الله ي التداول: 

من السنن الربانية سنة التدافع» ال يالب وَلَوْلَا دَفَعٌ أل الاس 
بهم بِبَعْضٍ لدت الأرش 4 [البقرة:١15]:‏ وقال: 
+ وولا دمح أله الئاس بَْسَهم عض همت صَوَيِعُ ويم وصلوات ومَسَجِدُ 
يذ ڪر قا آَم أله مكدر 4 [الحج: .]٤ ٠‏ 

ومن هنا فإن العلو ف الأرض لا ينحصر في شعب دون شعب» 
ولا في قوم دون قوم قال تمال: وَيَنَكَ اَلأَيَامُ اوها بب الاس *# 
[آل عمران: ۱٤١‏ ]» "إن المداولة توحي بالحركة الدائمة» وبالتجدد» 
وبالأمل» وتقرر أن الأيام ليست E‏ لحد ومن ثم لا داعي لليأس 
والهزيمة» فمن هم في القمة ستنزل بهم حركة الأيام إلى الحضيض؛ 
ومن هم في القاع الآن ستصعد بهم الحركة نفسها.. إلى القمة» إن 
المداولة القرآنية تحمل كافة حوانب إيجابيتها التاريخية: حركة العالم 
المستمرة» وتمخّض الصراع الفعال» وديمومة الأمل البشري الذي 
يرفض الحزن والمهوان" » ولقد آمن كثير من المؤرحين وفلاسفة 
الحضارة بظاهرة التعاقب الحضاري حتى غدت عندهم حقيقة ثابتة لا 
مراء فيهاء والحق أنها قاعدة يجب أن تكون متفقا عليهاء وهي سنة 
الله في حلقه» وهذا أمر ثابت منذ كان للحضارة وجودء وإلا لكانت 
الإنسانية عرفت حضارة واحدة» فظلت قائمة منذ الأزل إلى ما شاء 
الله ثم عاشت الإنسانية في ظلام» فتعاقب الحضارات والأمم والتبدل 
بين القوة والضعف على مسرح التاريخ» شاهد على سن الله في 
خحلقه» وغدت فكرة دورات التاريخ وتداول الحضارة من أهم الأفكار 
والنظريات الى حظيت باهتمام فلاسفة الفكر الحضاري لدى الغرب 


وم 


. 7509 / (التفسير الإسلامي للتاريخ) عماد الدين خليل : ص‎ )١( 
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ابتداء من فلاسفة اليونان» ومرورا بالفكر الكنسى وانتهاء بالعصر 
لقديف ن اوروايتوإن: ايسدق ر ات سقو ا اش : 


5 شروط الاستخلااف في الأرض: 


السئن الربانية الي ينبغي التركيز عليها من العالم المسلم ما يختص 
منها بقيام الدول وزوالهاء وهي أسباب مهمة وجوهرية» وقد أشار 
ربنا في محكم تنزيله إلى هذه الأسباب. 

من هذه السنن أن الاستخلاف في الأرض يكون بالإيمان والعمل 
الصالح قال 4 +( وعد آله آلب موأ يی وصيلوأ ليحت 
امسو ف e E N‏ 


7 يمو‎ A> 102-008 


- 221 ورد م e‏ سن ۵ھ صو 2> 2 ر وہ سوا 
ديهم الف أريصى هم وَليُبََلهُم من بعد حَوَفْهم أمنا عیدوت لا شركوت 





هه مع 2204 ےک وص ر ر ر 
بی شیا وس ككفْرٌ معد للك ذَوْليِكَ هم الْفسِفُونَ “* [النور:05], 


والاستخلاف في الأرض غير مقصور على عهد الصحابة والخلفاء 
الراشدين» وإنما هو ثابت من الله تعالى» وسنة مطردة . 

وإن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بداية لسقوط 
حضاريء قال تال لهس ال حكمَروأ من بن إِسَرِيلَ عل لان 
ب خب ين م 2 ت م عير" دجب .تبي 2 و و یو 3 
داوید وعسى ابن مريم ذلك يما عصوا وَكَانوا يدوت س كانوأ 
کی عي خرص کے رم بي هه سوق 4ج - م ابره سج رو 
لا اهوت عن مُنحكر فعلوه ليشت ما ڪاو يفَعلورت 4 
[المائدة:۷۹-۷۸]؛ لأنه حينئذٍ سيستشري الفساد في الأرض» 
فسرعان ما يزول الاستخلاف, قال لك: + کلک باک لَه لم يك معيرا 


عة مها عل َم حَّ اشم [الأنفال:57]» لقد هلكت أمم 


2 


0 





. ٠١١ راحع (سنن القرآن قيام الحضارات وسقوطها ) محمد هيشور: ص/۱۳۳-‎ )١( 
.و ( السنن الإلحية ) عبد الكريم‎ 5١ /۸ (؟) راجع ( التفسير الكبير ) الفخر الرازي»‎ 
. ۱۸۰ زيدان : ص/‎ 


— ¥» 





5-8 


وزالت دول بسبب انغماسهم في في النّف والشهوات » يإ وَإدًا ردنا أن 
یک ا كنا متنا مستا ذها فَحَقَّ ليها الول فدمَرتها تما 4 
[الإسراء:5١].‏ 
- الكفر والمعاصي والذنوب سبب هلاك الأمم: 

إذاٌ فانتهاء الحضارات ما هي إلا نتيجة حتمية للكفر والذنوب» 
والفسقء والظلم والمعاصي» هذه سنة 0 في خلقه؛ و دَالَيَال: 

و کا ايده مط د انها رذفها مداق 
كل كان کوت با ا ادا لای لْجُوعٍ -- 
كاواأ کک ل وقد جاءهم رسول منم فکدبوه 6 
َلْعَدَابُ وهم ظللمور > © :۳۱۱۲ رتل 8 


ساح ل سا 00 عد دجو 


أحدنا بده ينهم كود رملا عجو ابا يق كن a O A‏ 


25 


ما 


> ھر 
2 ا سخ رر 


وَهِنْهُم مٽ حسفا به الأزيت وهنهر مَنْ أغرقنا وما كات اله 
هد تلك َا شه يظيثرت © ) [العنكبوت:.], 
وقال: + گداي َال ا 0 م كَفروأ ڪات أله دَأَحَدَهُمْ 
الله يديهم لن آله وی سید لقاب © © © [الأنفل: 07 

وإن نهاية الظلم وشيكة» وعاقبته وحيمة» فهومنذر بزوال العمران» 
وكما يقال فدولة ساعة» ودولة العدل إلى قيام الساعةء مَالَ 
ال كأ کیم یم کیرک اریت © 4 [إبراهيم:؟1]. 
وعاقبة المكذبين وخيمة» 7 سِيروأ فى رض ا 

ی کت ا 0 4 [الأنعام: ١‏ والشرك عاقبته 


ر سرع صم 


دمار E‏ 8 تعا َتضَالَ:# قل ایا انظ وا کی كان علقبة أَلْذين 


.٠١٠۲-۹۲/ص راحع (حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية) محمد قطب:‎ )١( 


ESE 





من تیل كن اله 7 5 1 [الروم اك والعاقبة للمتقين: 
+ وعد آله الذي 0 عيملا للحت لِسْتَخْلفَنَهُرٌ في الأرّض كما 


-_و 


ا 86 ريص هم ولم 
EE‏ َْدِحَوْفِهمَ أا [النور:]. 

فالباطل لا يدوم؛ لأنه ليس له في الواقع ما يؤيده ويؤازرهء فإذا 
جاء الحق فلا يلبث أن يدفع الباطل» وتكون العاقبة للحق» #2 وف جا 
الى وَرَعَقَ الْبَنطِلُ إِنَّالبِلَكانَ رَهُووًا “4 [الإسراء:١۸]»‏ ومن المعروف 
أن الباطل لا بملك أدوات الاستمرار والتمكين في الأرض باعتباره لا 
بملك الميزان والضابط الذي ينجيه من الانحراف» والغرور» والمعاصي» 
وكلها مهلكات. قال تََال:# كَدَلِكَ صرب سد الح والبتطل كما اليد 
0 ما امم لاس يمك في الاين ى [الرعد:07١].‏ 

"فالأخطاء المنزاكمة هي السبب الحقيقي الذي يدمر الحضارة 
ويوقف دورانهاء ويأذن لغيره بالقيادة» حتى تموت الأمم وتسقط 
الحضارات من داخلها قبل أن يسقطها أعداؤها .. وقدرة الأعداء في 
التغلب إنما تكون فاعلة عندما تحد الاستعداد والضعف الذي يمكن هاء 
والأحطاء الذاتية المنزاكمة الي تحصرها قبل أعدائهاء قال تما کل 

كج نوعط ارات كدف اا ف فا 

حَدِِدُونَ 4£ [البقرة: ۸١‏ ومن سنن الله أن عل الظلم الاجتماعي 
8 في دمار الاقتصاد» ۴ إذا او كا اوتا ا ا اا اموا ضرا 
Ss‏ َك وهر ليمون ) ضحت 


کلسم ا £ [القلم :۰-۱۷" ]' . 


. >۸ | (حتى يتحقق الشهود الحضاري ) عمر عبيد حسينة: ص‎ )١( 
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5 - سنن الله في النزف والمترفين: 


8# بالناس أنه ل يرد بسط الرزق لهم جميعاً؛ لأنه يفضي 





من ر -حمته 
إلى المفسدة'ء اۋ ولو ما مه الوق لادد ليهو فى الارض وک 
در نايتا حأ سير * [الشورى:۲۷]» ولقد هلكت 


يل يقر ماتا 0 لان 


9 مص 


ع > و ا 1 i a‏ 20 2 


026 4 السرا 1 
% د 26 


. ٥۹۸/۹:يزارلا‎ ) التفسير الكبير‎ ( )١١ 


ا 





المبحث الثالث : مقومات بقاء الحضارة الإسلامية 


الحضارات والأمم كالبشر تمر بحالات من الضعف والقوة» بل إن 
بعض الحضارات تموت» وتبقى أثرا بعد عين» وخبرا يروى في بطون 
الكتبه ل قوت بهم ڪاو ما موا > ف ذلك لموم 
كموي 4 [النمل:٠٠]»‏ والتداول من سنن الله الكونيةء #إوَيَلكَ 
ليام اوها ب ألا 4 [آل عمران:١٠٤٠]»‏ ولكل من نشأة 
الحضارة وانهيارهاء واندثارها سننهاء وأسبابها. 

عوامل بقاء هذه الأمة: 

والأمة الإسلامية ليست بدعاً من الأمم في حضوعها مذه الدورات 
الحضارية من ضعف ومن ثم نهوض واسترجاع للقوة» وما امتازت 
به هذه الأمة أنها لا تموت» وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؛ لأن الله ل جعل فيها بذرة الدبعومة» والبقاء» والإصلاح 
الذاتي» وأما أهم عوامل بقاء هذه الأمة فهي: 

-١‏ تكفل الله تعالى بحفظ كتاب هذه الأمة» وهذا دليل على 
بقائهاء قال تال: إا كن برأ لكر ولا له لحَنفِظُويَ ى [الحجر:1], 
إن هذا القرآن العظيم هو الذي يحفظ هذه الأمة» ولولاه لضاعت 
الأمة منذ آماد بعيدة» ولا أدلّ على ذلك من أن هذه الأمة تتلاشى 
ف آخر الزمان عندما يُرفع كتابُ الله كما أشار إليه الحديث المروي 
عن حذيفة بن اليمان ذه قال: قال رسول الله ي: ( يدرس" 
الإسلامٌُ كما يَدْرسُ وشي" الثوب حتى لا يُدْرَى ما صيامٌ ولا 





)١(‏ يدرس الإسلام: درس الشيء والرسم دروساً عفا وهلك » ومن درس الثوب درساً إذا 
صار عتيقاً. راجع ( لسان العرب) ابن منظور» مادة (درس) » ۲/ .٠۷١‏ 

(۲) وشي الفوب: وشي الثوب وشيّاء وشية: حسنه» ووشاه: تمنمه» ونقشه» وحسنه. 
(لسان العرب) ابن منظور» مادة (وشي)» ٤٤۷ /٦‏ . 


م ب 





صلاتق ولا E‏ ولا صدقة» سی غل کاب الله' كك في ليلة 
فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيح الكبيرٌ 
والعجورٌ يقولون: أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الل 


فنحن نقولها)» فقال له صلةً: ما نعي عنهم لا إله إلا الله وهم لا 
یدرون ما اا ولا صيام ولا تسلف ولا صدقة» فأعرض عنه 


و 


حذيفة؛ ثم ردها عليه ثلاثاء كل ذلك يُعْرِضُ عنه حذيفة» ثم أقبل 
عليه في الثالثة» فقال: اسا ليه ين انار E‏ يرافظ 
فينا بواعث النهضة والعمل. 

۴ من طبيعة هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة» بشهادة 
الصادق المصدوق المؤيد بخبر السماء» حيث قال 4ل: ) إن امي لا 
تجتمع على ضلالة )'» وقال أبو مسعود الأنصاري 45ه: ( عليكم 


(۱) وليسرى على كتاب الله: أي يذهب باللیل» قال أبو إسحاق في قوله تعالى: +[ وليل 
إا سر 4 قال : سَرَى يري إذا مضى . راحع (لسان العرب ) ابن منظورء مادة 
وسري) .YAT-AY |٣ ٢‏ 

(۲) رواه ابن ماحه في سننه : الفتن/ باب ذهاب القرآن» ح(5059) » ۲ / 
5 ه45". والحاكم في المستدرك : الفتن» ح ( ٥٠٠١ /4 »)۸٤٦١‏ وقال 
صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه 

(؟) رواه ابن ماحه في سننه: الفعن / ۸ » ح( ۳۹۰۰ )» ۲ / ۱۳١۳‏ .ق الزوائد في إسناده 
أبو خلف الأعمى» واسمه حازم بن عطاء» وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق» وني 
(المغن في الضعفاء) الذهبي: :۲٠۷ /١‏ قال أبو حاتم: منكر الحديث. ورواه ابن أبي 
عاصم في (السنة): ح(۷۲)» وفيه الحسن البصري مدلس لم يصرح بالسماع» ورواه 
في المستدرك: «(CTV «(TID <F < (F4) TAC‏ 
قعل )۹۹( ٠١ ٠/4‏ وقال الحاكم: فقد استقر الخلاف في إسناد هذا 
الال مرا ل ل لاو ل 0 
نحكم أن كلها محمولة على الخطأ بحكم الصواب» لقول من قال: عن المعتمر» عن 
سليمان بن سفيان المدنى» عن عبد الله بن دينار» ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي 
إلى الجهالة» فوهنا به الد ولكنا نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث» 
وقد روي عنه هذا الحديث بأسانيد يصح ,عثلها الحديث» فلا بد من أن يكون له أصل- 


7ه 





بتقوى الله ولزوم جماعة محمد بل فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد 
على ضلالة)'» وهذه الميزة باقية في هذه الأمة لبقاء مصدر التشريع 
الكتاب والسنة» قال ابن عباس 5ه : تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع 
ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآحرة» ثم تلا هذه الآية: 
ناح هدای ملا يل واش © [طد؟١1]'.‏ 

۴ ستظل طائفة من هذه الأمة على الحق» يدعون إلى الخير» 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» حتى يأتي أمر الله لا 
تأحذهم في الله لومة لائم» ( لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على 
احق لا يضرهم من خذحهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) . 

-٤‏ عوامل التجديد باقية في هذه الأمة» برحال يرسلهم الله على 
رامن كل قرف قال كله : .إن ايحت إل هيذة الأمجة على رامن 
كل مائة سنة من يجدد أمر دينها)“. 

حفظ هذه الأمة من الهلاك: الله يله لا يحعل للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً بمحو به دولة الإسلام» ويذهب آثارهم» ويستبيح 


E‏ سه 1 و ص ےر ر صرت 


بيضتهم ٠‏ قال تمال: + ون يجَعَلَ آله للکفری عل ومن سبي )4 





-بأحد هذه الأسانيد» ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر لا أدعي 
صحتهاء ولا أحكم بتوهينهاء بل يلزمئ ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة 
من قواعد الإسلام. 
قلت: وستأتى أحاديث صحيحة تؤكد هذا المعنى مثل حديث: ( لا تزال طائفة من 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: الفتن» ح(85545), 5/ 557, وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

(۲) رواه الطبري»( تفسير الطبري ): رقم ( ٤۷۹ /۸ »)۲ ٤٤٠٠١‏ . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه : الإمارة / لاه , ح ( ۱۹۲۰)» ۳ / ٠١۲۳‏ . 

)٤(‏ رواه الحاكم في المستدرك : الفعن» /٤‏ 575 . وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وقال 
الألباني صحيح ( صحيح الجامع ) 

(5) ( الجامع لأحكام القرآن ) القرطبي : 5/ .57١‏ 


E 





[النساء: ١٤١‏ ]» قال رسول الله عل : ( وإني سألت ربي لأميٍ أن لا 
يهلكها عة غات + وأن لا ساط عم عدوا من شوق اسه 
فيستبيح بيضتهم» » وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا 
يرد» وإنى ي أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة» وأن لا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم» يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم 

من بأقطارها - أو قال من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاًء ويسبي بعضهم بعضًا) 'ء قال الإمام النووي: "أي لا أهلكهم 
بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى 
باقي بلاد الإسلام فلله الحمد والشكر على جميع نعمه"' . 

والتاريخ يشهد أن هذه الأمة أصابتها نكسات» ونكبات كبرى منذ 
نشأتها حتى ظن الظانون بها ظن السوءء وابتلي المؤمنون» وزلزلوا 
زلزالا شديداء ولكن الأمة استطاعت أن تتغلب على عوامل الضعف 
من الداخل» وعوامل الغزو من الخارج» وأن تحول الهزائم المرة إلى 
انتصارات» وتصير إلى قوة بعد ضعف» وتتوحد الأمة بعد أن كانت 
شتاتاء وأشلاء ممزقة مبعثرة. 

واليوم تحتاز الأمة مرحلة من أسوأ المراحل الي مرت بهاء ويمكن أن 
نطلق عليها مرحلة الغثائية» قال رسول الله وي: (يوشك الأمم أن 
تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها) فقال قائل: أومن قلة 
نحن يومئذ؟ قال: (بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله من صدور EE‏ منکم» وليقذفن الله في قلوبكم 
الوهن)» فقال قائل: يارسول الله وما الوهن؟ قال: (حب الدنيا 


.57515 /5 › )5885 ( روا مسلم في صحيحه : الفتن/ ه, ح‎ )١( 
. 1١4/١8 : ) (صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


— ¥ 





وكراهية الموت)'» وهذه كسابقتها ستمر بلا شك» وسيمكن الله 
لدينه مرة أحرى في الأرض تحقيقاً لوعده» + ومذ كتاف الور 
بعد الد ات لأس يدها عبَادِىَ صيخرت 4 [الأنبياء: ٠٠١‏ 
والمطلوب منا في هذه الآونة أن نعرف حقيقة هذه الأزمة» وما 
المحرج منها ؟. 

يجب علينا أن نتدبر القرآن أولاً ونعيه» ونعمل به» فهو يرمي إلى 
بناء الإنسان, والجتمع» والدولة» وإعمار الأرض» وبناء اا 
بيان السنن الربانية» والقوانين الكونية عن قيام الحضارات» 
وازدهارهاء وسيرها في طريق القوة والنضج» ويحث المسلمين على 
التمسك بها لتكون قيادة العالم في أيديهم» كما يبين عوامل هلاك 
الحضارات» واندثارها بعد القوة» وبعد النضجء ويهددهم إن 
تساهلواء أو انحرفوا عن الحادة بالوقوع في مغبتها وسوء عقباها. 

أنزل الله هذا القرآن الكريم لينشئ أمة يسلمها قيادة البشرية 
لتنأى بنفسها عن التيه» والضياع» "لقد جاء النص القرآني - ابتداءٌ - 
لينشئ المقررات الصحيحة الي يريد الله أن تقوم عليها تصورات 
البشر» وأن تقوم عليها Es‏ ما يستحقه هذا التفضل من 
العلي الكبير» وهذه الرعاية من الله ذي الجلال - وهو الغن عن 
العالمين - أن يتلقوها وقد فرغوا ها قلوبهم» وعقوهم من كل غبش 
دحيل» ليقوم تصورهم الجديد نظيفا من كل رواسب الجاهليات - 
قديمها وحديثها على السواء ‏ مستمدا من تعاليم الله وحده» لا من 


(۱) رواه أبو داود في سننه: اللاحم / co‏ ح (6۲۹۷)» ۲ / o4‏ .قال عبد القادر 
الأرناؤوط: في سنده أبو عبد السلام صالح بن رستم الماشمي» وهو بمجهول » لكن قد 
رواه أحمد : 5/ ١77.من‏ طريق آخر وسنده قوي.(حامع الأصول): 78/٠١‏ .وقال 
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ظنون البشرء ال لا تغي من الحق شيئاً !"': ولعل من نافلة القول أن 
نذكر أن غياب التدبر القرآني» والفقه القرآني هو السبب وراء 
الغياب الحضاري هذه الأمة. ٠‏ ۰ 

3% 3 


. ٠١ / (حصائص التصور الإسلامي ) سيد قطب: ص‎ )١( 


- ۲۹4 - 





او ل 


الفصل الثاني 
عوامل نشأة الحضارة 


الحضارة تطلق على المعارف العلمية» والنظم الاجتماعية» ومظاهر 
الحياة المادية الي يعيشها ابجتمع» وعلى هذا نقول إن الحضارة ثمرة 
الجهد الإنسانى باستثمار ما يحجيط به لخير الإنسانية» فالإنسان إذا هو 
أساس هذا البتام الحضاري» "فهو صانعهاء ومبدعهاء فهى المميزة له 
عن غيره من سائر الأحياء"'» ثم يأتي التفاعل مع لين ا مهم 
في نشأة الحضارة» وللنظم الى تحكم علاقة الإنسان دور رئيس في 
عطاء الإنسان» ومن ثم في بناء الحضارة» وصْنّاع الحضارة يعلمون ما 
للزمن من أهمية كبيرة في بنائهاء ثم يأتي دور الأمن والأمان في عطاء 
الإنسان» وإبداعه» والحضارة تبنى بالعلم لا بالجهل» وهذه العوامل 
مجتمعة لها دور أساسى في تكوين الحضارة» والإيمان الحق هو الذي 
يحقق هذه العوامل مجتمعة) ولذلك تتكون الحضارة الإنسانية السوية 
في ظل الإبمان» ويي كنفه» فهو الرحم الي تنخلق فيها كل النواتج 
الحضارية بإبداعاتها المعنوية» والمادية» والإبداعات المادية ما هي إلا 
أفكار تبلورت وتحجسدت في شكل مادي» يقول ولو ديورانت: "إنما 
تتألف الحضارة من عناصر أربعة: الموارد الاقتصادية» والنظم 
السياسية» والتقاليد الخلقية» ومتابعة العلوم والفنون» وهي تبدأ حيث 
ينتهي الاضطراب والقلق؛ لأنه ما أمن الإنسان من الخوف تحررت قي 
)١(‏ (مدخل إلى تاريخ الحضارة) شحادة ناطور وآخرون: ص/ ١٠ء‏ و يقول مالك بن ني: 


الشخص في ذاته ليس جحرد فرد يكوّن النوع» وإنما هو الكائن المعقد الذي ينتج 
حضارة» وهذا الكائن في ذاته نتاج الحضارة» إذا هو يدين ها بكل ما بملك من أفكار 


وأشياء. (ميلاد بجتمع) : ص/ ۲۹. 


شان 





نفسه دوافع التطلع» وعوامل الإبداع والإنشاءء وبعدئذ لا تنفك 
الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضي في طريقه إلى فهم الحياةء 
اشارا" : 

ونستخلص مما سبق أن عملية النهوض الحضاري لا بد فيها من 
عوامل محملها فيما يلي: 

أولاً ‏ الإنسان الصالح الذي يحمل أعباء النهضة. 

ثانيًا - التشريع الذي ينظم حياة الإنسان . 

الما استثمار الوقت» واستغلاله. 

رابع الأمن والأمان؛ لأن ذلك يفتح أمام الإنسان مبحالات 

الإبداع. 

خامسًا ‏ أهمية البيئة في بناء الحضارة» إذ هي المادة الخام لها. 

سادسًا ‏ العلم» فالحضارة تبنى على العلم لا على الجهل . 

باعث النهوض الحضاري: 

عملية النهضة الحضارية لا بد ها من باعث قوي يحمل أفراد الأمة 
على النهوضء ودارسو الحضارات تكلموا عن هذا الباعث» فيرى ابن 
حلدون أن العصبية القائمة على القربى وصلة الدم هي العامل» أو 
الدافع إلى نشأة الحضارة» فيقول: "ذلك أن الرئاسة لا تكون إلا 
بالغلب» والغلب إنما يكون بالعصبية ...» فلا بد في الرئاسة على القوم 
أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة"' 2 ويحدد عُمْر 
الدولة في الغالب بأعمار ثلاثة أحيال» ثم تنهار الدولة» والجيل هو 
عمر شخص واحد من العمر الوسطء فيكون أربعين» وهذه الأجيال 
القالاثة مرها هة وعشرون هة . 
)١(‏ ( قصة الحضارة ) ول ديورانت: /١‏ ”. 
(۲) ( مقدمة ابن خلدون ) ابن خلدون: ص/ .۹٤‏ 


(؟) المرحع السابق »ص/ 177-١7١‏ . 


۳Y 





بينما يرى شبنجلر' أن التاريخ يتكون من كائنات حية هي 
الحضارات» وكل حضارة كالكائن العضوي يولد ثم ينموء وأخيرا 
يموت» وتتولد الحضارة في اللحظة الي تستيقظ فيها روح كبيرة» 
وتنفصل عن ال حالة الروحية الأولية للطفولة الإنسانية . 

أما تويبى' فيرى أن الحضارة تنشأ عن الأديان» وأن وراء كل 
حضارة من مهار افك" اليم واد عا فالعقائة الديية عن الى تسر 
بحرى التاريخ» ولا يعتبر الإمبراطوريات مقياس الحضارة» بل تمثل بداية 
مرحلة انهيار الحضارة» إذ تلجأ الأقلية المسيطرة إلى التوسع حين تفقد 
مقومات الإبداع» ويرى أن شخصيات التاريخ لن تكون قابلة للفهم 
إلا إذا نظر إليها باعتبارها أدوات للنشاط الروحاني» أما نقطة التحول 
في النهضة الحضارية كما يراها تويبى ففى عنصر التحدي 
والاستجابة» فقد يكون هذا التحدي نانم عن الضربات الداحلية أو 
الخارحية» فقد يحدث أن تنهزم أمة ما فتمثل هذه الزيمة صدمة قاسية» 
فإذا استطاعت هذه الأمة أن تستجيب لهذا التحدي بنجاح فإن 
امجتمع يستثير طاقاته الإبداعية الكامنة» وتنهض مدافعة عن نفسها 
بقوة مضاعفة . 


)١(‏ شينجلر (1975-1880م) فيلسوف ألاني له كتاب في انهيار الحضارة » درس في 
جامعيي برلين وميوخ» وتخصص في العلوم الطبيعية» ونال درجة الدكتوراه عن 
هيراقليطس عام 104١م‏ . راجع (مدخل إلى تاريخ الحضارة) شحادة الناطور وآخرون 
:ص / 6 

(۲) راجع (مدخل إلى تاريخ الحضارة) شحادة الناطور وآخرون: ص / 4١‏ . و (الحضارة 
الإسلامية) محمد البطاينة: ص/9 7١-١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ راجع (في فلسفة الحضارة الإسلامية) عفت الشرقاوي: ص / ۲۰۸ .۲٠۹-‏ و(أسس 
مفهوم الحضارة في الإسلام) سليمان الخطيب: ص/٤‏ *-ه*, ۷۸-۷۷ . 


۳ 





نستخلص نما سبق أن نهضة الحضارة تبدأ بباعث قوي يحمل 
أفراد الأمة على النهوض» وأن أعظم باعث على النهوض الإيمان؛ لأنه 
الروح الوثابة» وهو معين لا ينضب من القوة؛ لأنه يتصل بالله تعالى» 
وهذا ما يحمل المؤمن على الشهود الحضاري» فَالَ تَكَالَ :ل وكذلك اوتا حا 
الك موا من مرا ماكب ار ول كن جا ا تيك 
5 مَن قا من بَادكاً وتك لَتَدى إل صل مد مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورى :0 
وهو حياةء ۾ كام ایت اموا اسو و اسول لإا ام لا 
ا £ [الأنفال:١۲]»‏ فالإمان يفجر الطاقات والمعارف في نفس 
المؤومن» بل يحفزه إلى العلا عا يزرع في نفسه من العزة والإباءء وهذا 
ما أشار إليه ابن حلدون في مقدمته فقال: "إن الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين» إما من نبوة» أو دعوة حق"أ2 ومن جهة 
أحرى فإن المؤمن يعلم أن الله ل حلقه لغاية سامية» وجعله حليفة في 
هذه الأرضء وإ کال رَبك يِْمَلبَكةَ إن جَاعِلُ فى الأرض خَلِيكَةٌ 4 
[البقرة: »]1٠‏ ومن الهمات الرئيسة الي أنيطت به عمارتهاء + مر 
ناكم ين الأرض وَاسْتَعْمرقٌ فيا £ [هود:١1].‏ وأي تقصير في هذا 
لكان ا :والايات تقد على : ا و اداو على 
الفعل» وتواصله في الأرض والسماءء قال تعال: + ألو أسْتَقَمُوا عل 
ريع َة سمه متهم َه عدا [الجن :1 

"ومن المعلوم أن جزيرة العرب مثلاً لم يكن بها قبل نزول القرآن 
إلا شعب بدوي يعيش في صحراء بحدبة يذهب وقته هباءً لا ينتفع به» 
لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة: الإنسان والتزاب والوقت راكدة 
خحامدة» وبعبارة أصح» مكدسة لا تؤدي دورا ما في التاريخ؛ حتى 





. ١١١ / (مقدمة ابن خلدون) :ص‎ )١( 


ا قاب 





إذا ما تحجلت الروح بغار حراء ... نشأت من بين هذه العناصر 
الثلاثة المكدسة حضارة جحديدة» فكأنما ولدتها كلمة (اقرأ) الى 
أدهشت النبي الأمي» وأثارت معه وعليه العالم» فمن تلك اللحظة 
وثبت القبائل العربية على مسرح التاريخ» حيث ظلت قرونا طوالا 
تحمل للعالم حضارة جديدة» وتقوده إلى التمدن و الرقي" إن ما 
حققه المسلمون لم تستطع شعوب كثيرة أحرى تحقيقه مع أنها 
تملك من مقومات الحضارة ما يؤهلها لمذا الدورء فبيزنطة وريثة 
الحضارتين الشرقية والإغريقية بقيت على جهالتهاء مع أنها بلغتها 
اليونانية كانت أقرب الناس إلى الحضارة الإغريقية» والسوريون هم 
تلامذة الإغريق» كان لهم من الحضارة قبل الإسلام حظ وفير» وقد 
نقلوا كثيراً من أعمال الإغريق إلى لغتهم؛ ولكنهم فشلوا في إقامة 
حضارة كبيزنطة» ولم تكن فارس الي اقتبست من حضارات الصين 
والمهند» والإغريق بأسعد حظا من بيزنطة أو سورية» ولم يأت 
خلفاء الإغريق على عرض الحضارة من بيزنطة» أو سورية» ولم 
يأتوا من فارس» بل أتى سادة الحضارة الجدد من قلب الصحراء 
الجدباء ليتبوأوا فجأة مركز الزعامة بين حضارات العالم بلا منازع» 
الإغريق أنفسهم'» "فالإيمان هو الذي يعطي الحضارة الإسلامية 
هويتهاء هو الذي يربط بين أجزائهاء وهو الذي يطبع كل ما 


يدل إليها من عناصر فيزنها .ميزان الحق يل فتخرج من عبورها 


Yi 


خلال العقيدة الإسلامية متجانسة مع كل ما حوها 





)١(‏ (شروط النهضة) مالك بن ني: ص / كه_لاه. 
(۲) راحع (شمس العرب تسطع على الغرب) زيغريد هونكه: ص/ جه" امه" . 
(۳) (أسس مفهوم الحضارة في الإسلام) سليمان الخطيب: ص / ٠٠١‏ . 


E 





ودور العقيدة في تكوين الحضارات» وبناء الأنفس» وامجتمعات 
ضيه مسلمة في كل الذاهب الفكريّة والتاريفينة وهر الذي ترج 
القوى الكامنة في النفس البشرية إلى واقع عملي'» وهذا ما حمل علم 
الاحتماع أن يقول في تعريف الإنسان بأنه حيوان ديينٍ'» ومعلومات 
القوانين الطبيعية فقطء لا يمكن أن تكون أساسا لحضارة إنسانية 
سامية؛ لأنْ هذه المشاهدات والمعلومات لا تجعل الإنسان إلا في منزلة 
حيوان عاقل» ولا تعين إلا على أن تتخذ للحياة تلك النظرية الى هى 
نظرية الماديين» وهى أنّ حياة الإنسان تنحصر كلها في هذه الدنياء 
وغايته النهائية أن يحقق رغباته الحيوانية بأكثر ما يكون من الجودة 
والكمال» وأن الوحه الحقيقي لاستعمال القوة هو أن ينسجم الإنسان 
مع ما يحري في هذا الكون من قانون التنازع للبقاءء والانتخاب 
الطبيعي» وبقاء الأصلح» والحضارة الغربية اتخذت هذه النظرية في 
الحياة» وكان عاقبة أمرها أن جميع القوى الي تسلحت بها غدت 
تستعمل لملاك الإنسانية لا لسعادتهاء وعاد الغربيون يشعرون بأنهم 
ی حضارة إنسانية أسمى مما هم فيه من الحضارة الحيوانية'. 

إن حب معرفة الغيب جبلة فطر عليها البشر» وبتجاهل البعد الغيي 
نمارس عملية تزييف وتزوير قي تفسيرنا للتاريخ البشري» ونلغي من 
حسابنا مساحات أساسية واسعة من فاعلياته ومعطياته» لا لشىء إلا 
أنه لا يخضع لمقاييس الحس» ومن قال إن وجدان الناس» وعواطفهم 
وتكوينهم الفطري الأصيل إنما هو حارج عن نطاق التاريخ ؟ أليس 
هو تاريخ الإنسان. 


.١؟8‎ / راحع (سنن القرآن في قيام الحضارات) محمد هيشور: ص‎ )١( 
.59 راحع (ميلاد مجتمع ) مالك بن بي: ص/‎ )۲( 
. 98 / (؟) راحع (نحن و الحضارة الغربية) أبو الأعلى المودودي: ص‎ 


ايم 





إن النزوع الغيي مركوز قي فطرتنا وليس كما يقول ما ركس إنها 
محاولة برحوازية لإسكات الجائعين» فقد ظهر في التاريخ قبل ظهور 
الطبقات» فهو أسبق» وأعمق» وأشمل من أي تفسير يرده إلى مقولة 
نسبية مسبقة لكي يرغمه على الانسجام ومعطياته' ؟. 
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.٠٠١١ - ١8 راجع ( التفسير الإسلامي للتاريخ ) عماد الدين خليل: ص/‎ )١( 


۳Y - 





المبحث الأول . الإنسان المؤمن محور البناء الحضاري : 


الحضارة نهر عظيم متدفق ومتجدد» والأفراد قطرات من هذا 
العظيم» وعلى هذا فالإنسان هو أساس بناء الحضارات لأنها ثمرة 
ه لتحسين ظروف حياته على وجه الأرض» وهو أيضاً معول 
0 فهو الركن الأساسي في بناء الحضارة أو هدمهاء والمتأمل ي 
نصوض الكتاب و السنة فد غناي قائقة "بالانسان و اهماما بده فهو 


00 وال 


خلوق مكرم» وَل ضَالء 9 4 ولذ كرما ب ادم ملق فى اير وار 
تك نت اتات کیہ عل كر بع علا تقييلا 4 
[الإسراء: .]7١‏ فهو ليس بخالق ولا مفطورا على الخطيئة» ولا عبدا 
لحيوان ولا لحماد» بل مخلوق مكرم خلق على فطرة الإسلام والنقاى 
والطهر: +[ ووک دن حَنِيما وظرَتَ أنه لتى مر الاس با لا 
ديل لحل آل دیل الف الق وک اڪ الاس ل 
بعلمو [الروم:١٠"],‏ وهو محور هذا الكوك وقد سخر لخدمته» 
سر لک ماق السات ولق :الا E‏ في دل لیت وم 
ا وت [الجاثية:١٠]»‏ فالإيمان الحق أعطى الإنسان الدور الرائد 
في الأرض» وخلافتهاء وهو دور مركزي في نظام الكون کله يمنحه 
بحالا هائلاً للعمل» والفاعلية» والتأثير» ولكن دون غرور زائف. 
الإيمان حور صلاح الإنسان : 
إن الشخصية الإنسانية السوية لا تتكون إلا من خلال الإيمان 
الصحيح» سواء نظرنا في ذلك إلى معاني الحياة الى يقدمها الإبمان» أو 
إلى تحقيق طموح العقل» أو الاستجابة لأشواق الروح الي لا توحد 
إلا في رحاب الإيمان» فهو امحرك الأقوى إلى الخير» وحير دليل على 
أثر الإبمان في صياغة الإنسان» وصناعته ما ذكره الحق سبحانه في 


تي قوت 


محكم تنزيله فقال :ا ييا ينَ امنأ آاستجي يوا لَه وَليَسُولٍ دا 
اك دا مرحت 4 [الأنفال: 5 7]» فهذا الإيمان دعوة إلى الحياة بكل 
صور الحياة» وبكل معاني الحياة» وبكل ما تحمله هذه الكلمة من 
معنى» من ماء» وحيوية» وعطاءء هذا الإبمان هو دعوة إلى منهج 
للحياة» وعودة للوعي والفكر إلى حد تستحيل فيه المقارنة بين المؤمن 


. صر عر "الور لد رما روص صج عو م صر رس صاش عل بو دي ماي 
وغيرهءوَالَ تعال: ومايستوى الأحى وَالِْصِير 200 ولا الظلمات ولا انور 


إلا الظل ولا ارود ا وما یسوی الحا و الْأيْوتْ “# [فاطر:1١-‏ 
[٣‏ 

وتفجلى أهمية الإفآن ى يناك القرد يناء سنويا ف أن الله اق جين 
أرسل رسله تتزى أمرهم بادئ ذي بدء بإصلاح العقيدة» فَالَ تَحَال: 
ا وما رکا من کک من رول لا نوی لله آنه لله زلا يدون 4 
[الأنبياء:5 7]» فالإبمان هو القضية الأولى الى يتصدى ها الأنبياء منذ 
اليوم الأول في الدعوة» فقد بدأ الرسول يله أولى حطواته في دعوة 
القاس إلى أن يشهدوا أن ءل اله إلا الله وآن مدا رسول الله هذه هي 
لب دعوته ولد وظل يركز عليها طوال ثلاث عشرة سنة» يركز حل 
حهده في تربية النفوس لتحمل أكبر طاقة إعانية يتسع لها القلب 
البشري» وهي القضية الكبرى والأساسية في هذا الدين الذي سيقوم 
عليه ذلك البناء الضخم» لأن الأمور الأخرى هي نتيجة منطقية» أو 
ثمرة من نمار هذا الإيمان السليم؛ لأنه متى استقر الإيمان في النفس 
استقر معه في الوقت ذاته النظام الذي تمثل فيه هذا الإبمان, ولما بدا 
البناء بالفعل ‏ في المدينة المنورة - مخ خلال سنوات قلائل» بل إن 
الحضارة الإسلامية بسطت نفوذها على العالم القديم بسرعة مذهلة 
عن د ذلك معجزة» ولولا هذا الأساس لما تحقق ذلك كله "ولقد 
كانت حركة هذه الأمة بإيمانها في بحالات الحياة المختلفة أعظم حركة 


5 ۳۹4 - 


في التاريخ» فلزم في أن يكون الأساس الذي يقوم عليه بناؤها أرسخ 
أساس» وأعمق أساس .... كانت اهداية إلى التوحيد هى قمة العطاء 
الرواد A E RS O‏ 
للكريد كا اليد N E‏ اوسن ESE e‏ 
دامس» دون أن تستفيد من الحضارات الأحرى الى كانت تبسط 
نفوذها على أطرافهاء بل تكون أحياناً عرضة لتصارع نفوذ تلك 
الحضارات فما إن أشع نور الإسلام حتى كون الإسلام أعظم 
حضارة» وهذه الحضارة ولدت قي ظل الإبمان» بل انبثقت منه» وغنمت 
وازدهرت في ظله» ولم تخرج من ظله» إلا حينما أصابها الانحراف» 
وكما قال الإمام مالك رحمه الله - : "لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح اوها" فبهذا الإبمان ألف الرسول ب بين القلوب المختلفة» 
والأهواء المشتتة» والقبائل المتناحرة» وأنار به قلوبا مظلمة» وأعلم به 
بعد الجهالة» وأكثر به بعد القلة» وأغنى به بعد العيلة» فصارت أمته 
يه عن الله وكرمه بالإبمان حير أمة أرجت للناس. 

كور الديم هوا اا العبادة للدم وهر تركية ايفين انادف 
وتطهير لمامن الأدران» لالم دامح مرک [الأعلى: ٤‏ 20 
وهي من مهام الرسل ‏ عليهم السلام -» وقد أمر الله تعالى موسى 
ليثلا أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى تزكيته» فقال: + َمل مل لك إِكَ 
أن رک اس وَأَمَدِيكَ إِلّ ریک شتی ل [الناز عات:۱۹-۱۸]» "وليست 
تزكية النفس بدورها إلا الشرط الأساسي لتحمل الإنسان مسؤولياته 
الحضارية بصدق وجد ... فبمقدار ما تت كى النفس وتصفو 
كدورات الأهوای والرعونات» يخلص صاحبها في تحمل كل ما يجب 


٠١١ ١۳١١ / (رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر) محمد قطب: ص‎ )١( 
.5175 /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى) القاضي عياض:‎ ( )۲( 


جب واج اعم 





أن يتحمله في سبيل بي جنسه من المهام» والواحبات المختلفة» وبمقدار 
ما تنطوي تلك النفس على شوائبها ورعوناتها» يغدو صاحبها مجرد 
أداة للإفساد في الأرض» ولإهلاك الحرث والنسلء ابتغاء مصالحه» 
وأهوائه الشخصية» مهما تحلى ظاهره بالصفات الحميدة والأخلاق 
الفاضلة» وإذا فالوظيفة الى يحملها القرآن للإنسان في الحقيقة» إنما هى 
١ 1 E E‏ 3 

الحضارة تبنى على سواعد الصفوة: 

الحضارة تبنى على الصفوة المختارة الي تستنقذ الأمة من براثن 
التحلف» ولابد هذه الصفوة من صفات تؤهلها لتقود الأمة إلى 
التغيير» والانبعاث من الرقدة» وانتشالها من الجهل» والكسلء ولا تزال 
الجماعة من الناس بخير ما دامت الصفوة القائدة تشعر بثقل التكليف 
وتتحمل أعباءه» وهذا أمر متفق عليه عند علماء الحضارة من 
(تستافيكو) إلى (تويني)» ويرى تويبي: أنه لابد لكل جماعة إنسانية 
من صفوة قائدة لكي تتقدم وتتحسن أحوالمهاء ولا يتم تقدمٌ إذا 
عدمتها الجماعة» فكأنها حميرة التقدم والنهوض ' 

ومن هنا جاء اهتمام الرسل - عليهم السلام - بالإنسان حتى ينشأ 
النشأة الصالحة؛ لأن المؤمن ينزك بصمات واضحة في كل شيء حوله» 
بل هو احور الرئيس في التغيير إلى الأصلح» قال تعال: ولو أن أَهْلّ 
آلقرئ ءَامَنُوأ وأكقوا لمتحا لهم مَرَكتٍ من لماي والأرض وتكن كدو 
ََحَذْكَهُم با كَانأ يَْسِبُونَ © ى [الأعراف: ۹٦‏ فبناء ا 
أحد الوظائف الأساسية الى حملها الإنسانء دَالَتَحَالٌَ ور 9 
آلأرضِ وَاَسْتَعْرَورٌ فا [هود:١5].‏ أي كلفكم بعمارتهاء و ي 


. ٠٤١ / (منهج الحضارة الإنسانية في القرآن) محمد سعيد البوطي: ص‎ )١( 
.1١١ 5-1١١ راحع (الحضارة) حسين مؤنس: ص/‎ )۲( 


AE 





8 


# وَل قال ريك لِلْمَكَتِكةَ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَةٌ 4 [البقرة: »]"٠‏ 
فإقامة الحضارة الإنسانية 0 إحدى الوظائف" الى أنيطت بالعصبة 
الوم يقال ال وريد أن سن عل الت ایر .ف اض 
وَيحَمَلَهُمَ ي وَيَعَلَّهُمْ أ الوّرئيت ى [القصص:5]: وعلى هذا فإن 
الإبمان أحد الشروط الأساسية لإقامة الحضارة الإنسانية السوية» 
وللاستخلاف في هذه الأرض. 

والقرآن الكريم يبين لنا أن الأنبياء هم الرواد الأوائل» والقدوة 
الحسنة» والصفوة المختارة لإقامة الحضارة الإنسانية السامية» .ما 
امتازت به و من صفات قيادية» وتمثل فيهم الكمال 
اساي لأن الله + 5 حلقهم لإنقاذ البشرية» وقد أعدهم الله إعداداً 
حاص وشح ع عى 4 [طه: 11 « انك يى 4 
[طه:٠٠]»‏ فقاموا ‏ عليهم السلام - بألوان من الأنشطة الاقتصادية 
والصناعية بالإضافة إلى مهمتهم الرئيسة الدعوة إلى عبادة الله» وتربية 
الأمم ورعايتهاء وهذه المهام مجتمعة هي الي يبئ بها الإنسان مختلف 
جوانب الحضارة» فهذا سيدنا نو حاعفل رائد في صناعة السفن 
استخدم الخشب والحديد في صناعتهاء وبهذا بحى الله وخا لكلل ومن 
آمن معه» كال َال وأصتع الك ياعيا وس و شبن في لين 
طكئراً یم مغر © وسْكمُ الفللك وگلا مر یه ملا ن رمو 
سَجْرُوا مه قال إن جروا مِنَا انا د حر میک کنا شََحَرونَ £ [هود :۲۷ 
^[ 

وكان إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام -» من كبار الرواد في 
البناء والتشييد» فعهد الله إليهما رفع قواعد البيت الى ستكون قبلة 
للمؤمنين» ومحط رحال أفئدة العابدينء قال ل تعال: واد رقع هر 





EA 


جو و 


الْفَوَاعِدَ من أَلْبَيَتِ واف ا ل ِنَاإِنّكَ نت ألْسَمِيعٌ اليم £ 
[البقرة:۷" .]١‏ 

وقد وهب الله سبحانه وتعالى داود اكل قدرة في تليين الحديدء 
وتحويل المعادن» وصناعة أدوات الحرب. قال تمال:# ولقد اليا داورد ينا 
با عل جال أرق ند واه واا ا °[ #وَعلتَسَهُ 
صنصة کوس کم فيكم مذ با کم هل آم سك 4 
[الأنبياء: »]٠٠‏ واللبوس: اللباس» والمراد قال قتادة: كانت 
صفائح فأول من سردهاء وحلقها داود الا فجمعت النففة 
وا 

ويخبرنا الله ل عن دهشة بلقيس عند وصوها إلى ملك سليمان» 
ودح وها قصرهه. فقال وان تت الف ا ا 
وگققٽ ڪن سَاها قال اله ص مُمَرَكُ من فار قات رب إن ظَلَمَتُ 
یی ألمت مح میسن راصن [النمل: ؟ ٤‏ ]. 

وتفوق يوسف اظ في أمور تدبير شؤون الملك والاقتصاد» وكان 
أفينا غلك کا و کر ار ا ا ا 
بتدبيره أمة أوشكت أن تهلك بالأزمات الاقتصادية» والمحاعات 
المتتاليه:. َال َال[ َال أجلن عل حَرَآبِنِالْارْضٍ إن حَفيظ عَلبٌ 4 
[يوسف:55], أي أمين أحفظ ما تستحفظنيه عالم بوحوم ا 
ا ا الكفانة اللفوخ فا طا لوك قن وه 

وقد أتقن الملك الصا ذو القرنين بناء السدود» وكان دك مات 


اا 


5 0 0 ر ا ر و رع ت 27 
من توسع هجمات يأحوج ومأحوج.ء قال تَعَالَ: # قالوأ ينذا الْمَرنينٍ إن 





.٠١١/۳ (الكشاف) الرمخشري:‎ )١( 
.551 /۲ » المرجع السابق‎ )۲( 


اما 





أ ومع ني شود فى ال َه بلك حك أ تحتل تا وتم سد 4 
[الكهف:٤‏ 9], وهكذا بقية الأنبياء. 

والرسول 5 بلغ الكمال الإنساني في علمه» وخلقه وشهد له 
بذلك ربه في محكم تنزيله» وهي شهادة لم يحصل عليها مخلوق» 
فقال: ۾ ولتك لعل حلي عَظِيِمٍ 4 [القلم:٤]‏ '. 

وقد توصل ( تويبي ) بعد دراسة مستفيضة لإحدى وعشرين 
حضارة» إلى أن الزمرة المحتارة» هي ال تقود امحتمعات البشرية دائما 
نحو التحضرء ولا يتم التقدم إلا بها» فهي ضرورية للتقدم والنهوض› 
فإذا أصابها التصدع» أو الفساد» أو انصرفت الصفوة المبدعة عن 
رسالتها تبدأ الحضارة في التدهورء فالتفكك في أي حضارة يأحذ 
صورة انشقاق في الصفوة القائدة'» وقال توماس كارليل :"إن التاريخ 
البشري كما أراه تاريخ ما أنحره الإنسان في هذا العالم» هو في قرارة 
الأمر تاريخ الرحال العظام الذين عملوا فيه» هؤلاء الرحال العظام 
كانوا القادة» فقد كانوا القدوة» والنموذج"'. 

وذبول» وانهيار الحضارات تبدأ من الإنسان أيضاء +( ظَهَرَألْتسَادُ 
في ال وخر یما سیت ایی لاس اذبَِهُمٍ بعص اذى ياوا ملم 
جو 4 [الروم:١4]»‏ + کین ین رة تھا وى طَلِمَةٌ 
تھی حَاِيَةٌ ل عروشها ويار مط روقص مشير 4 [الحج:ه ؛], 
وكثيرا ما تنتهي الآيات بقوله ما كانوا يصنعون نتيجة لأحطائهم 


)١(‏ راجع (سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها) محمد هيشور: ص / ٦۳‏ _ 1۸ . و 
(الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية) توفيق الواعي: ص/ ۳۳۳ ٠٤٠١‏ . 

(۲) راحع (الحضارة) حسين مؤنس: ص/ .١١١-١١٠١‏ و (الحضارة الإسلامية مقارنة 
بالحضارة الغربية) توفيق يوسف الراعي: ص / .١١ -١١48‏ و (سنن القرآن في قيام 
الحضارات وسقوطها) محمد هيشور: ص / 1١‏ .. 

(۳) (مدخل إلى تاريخ الحضارة) شحادة الناطور وآخحرون: ص / ۸۳ . 


ا ات 





كما في قوله تعالى: ۶ و أله مكلذ وة ا اة مط دة 
اھا ردقه ركذا تن :مان مكدر با سے افا دیا أله ياس 
الج دالوف يما حكَانوا يَضَتَعْورت 4 [النحل: .]١١١‏ 

وسبب سقوط وانهيار الحضارة هو الفساد الذي يستشري على 
مستوى القيادة حين تتولى المسؤولية حفنة من المترفين» فيمارسون 
ألوانا من النشاط المدمر للحضارة» فيلحق الأمة التفكك والانحلال 
والفساد, قال يلة: + وَإذَآ آردتا أن مهلك فر أمرنا مترفبها فََسَعُوا يا في 
علا امول َدَمَرَسَهَا دمي © )4 e‏ :07 وَكدَلِكَ جَعَلنَا في كل 
َي آ ڪر مجر ميا لِيتَحكُروأ فيا وما بم ڪرو إلا اشم وَمَا 
ينون [الأنعام: .]١ ١‏ 

الأمة مسؤولة عن الإصلاح: 

لا تنوقف المسؤولية في الإسلام عند الصفوة المختارة بل تتحمل 
الجماعة المسؤولية» فالإسلام لا يكتفي بإصلاح أفرادٍ في المجتمع؛» بل 
كل اراد ای 3236| وکیا ار کدی نيد وفع 

لدديوم الْقيْمَةِ ڪا يلق منشورا () اقرا كبك کنن َفيك ايوم يک 
حَييبًا 4 [الإسراء: »]١ 4-١‏ فكل فرد يتحمل مسؤولية فساد المع 
إذاهوقصر: ل وة ا ضيه لزن طا منک اة 
E E‏ کک أيضا يتحمل 
هذه المسؤوليةء ينف أنة ت اگ کت :ولک اک و 
كوت حَمَاكانوأ يعمل [البقرة: 5 ,]١‏ ومن سمات e‏ الإعاني أنه 
حم راصي بالحق والصبرء #والعضَر ل إن اون لی ر 


ا رص 


ل لذبن َمْسا وعملواً أَلصَّلِحَاتِ وتواصواً ِألْحيٌّ وتواصوا بالصَّيرِ ره 
[العصر »]"-٠:‏ فكما أن الفرد مسؤول عن أفعاله» كذلك الحتمعات 





ممم 


والأمم «( كيك اتک أ توك كرو لداعل لقاش 
ویکوت الرشول َلك هید ا ٣:‏ ا ويم بعت فاكل 
آۃ شَّهِيدًا یھ ن اہم وَجِسَنًا بلک سيدا عل هنولک 4 
[النحل:۸۹]. 

لا بد في النهضة الحضارية من بناء انان ار ولا يتم بناؤه إلا 
بالإيمان الصحيح» وما لم ننجح في ذلك ستكون الجهود - لا أقول - 
ضعيفة» ومبددة» بل مدمرة ؟ . 

ويمكننا أن تلخص آثار الإيمان في الإنسان الذي يبني الحضارة 
الإنسانية, في الأمور التالية : 

أ الإيمان يعرف الإنسان بنفسه وما يحيط به: 

لايد ا الان أن :يعرف فيه أولاء وف ميم ها 
الحياة» ثم البيئة المحيطة به وإلا فلن يقدر على تكوين حضارة إنسانية 
سامية» والإنسان مخلوق ني غاية التعقيد والغموض» "وتواترت 
الإشارات إلى جهل الإنسان بأمر نفسه ومستقبله» ومصيره» ومآلات 
أفعاله مع تأثره بالشهوات» والمحوى» وبالضعف بحيث لا يصلح 0 
a‏ وهواه - بأن يتولى وضع منهج لحياته هو" . دَالَ 
تكَال:/ ولک أ کر کار الاس لا بعلمو ا) بعلمو ظهرا مِنَ وة دنا وهم 
عَنِ الأخرة هُرَعَلِأويَ 4# [الروم:-۷]» يحدثنا الدكتور الكسيس كاريل 
الطبيب المتخصص عن غموض الإنسان» فيقول: "الإنسان كل لا 
يتجزأ وني غاية التعقيد» ومن غير الميسر الحصول على عرض بسيط 
له» وليس هناك طريقة ة لفهمه في مجموعه. أو في أجزاء في وقت 
واحد... وكل آرائنا عنه مشربة بالفلسفة العقلية» وهذه الآراء جميعا 
تنهض على فيض من المعلومات غير الدقيقة بحيث يراودنا إغراء عظيم 
)١(‏ (الإسلام ومشكلات الحضارة) سيد قطب: ص / ٠١‏ . 


ت 





لنختار من بينها ما يرضيناء ويسرنا فقط» ومن ثم فإن فكرتنا عن 
الإنسان تختلف تبعا لإحساساتناء ومعتقداتنا. . .إننا لا نفهم الإنسان 
ككل» إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء مختلفة» وحتى هذه 
الأحزاء ابتدعتها وسائلناء فكل واحد منا مكون من موكب من 
الأشباح» تسير وسطها حقيقة مجهولة" . 

إذا كان الإنسان بهذا التعقيد فما هو تصور الغرب عنه؟ 

إن الغرب حين ترك دين الكنيسة» رجع إلى التراث الروماني 
الإغريقي» ليستمد منه مقومات نهضته» وهذا النزاث يحمل ف طياته 
فكرة خاطئة عن الإنسان» فقد كان التصور الإغريقى للانسان 
ا جو ال تر المقلاتية ا تو وراد ان رى الور 
الحديثة بالدارونية» فنفى الفكر الغربي بادئ ذي بدء صفة الخلق عن 
الخالق ك فقال دارون': "الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها 
على الخلق » > ثم ركز على حيوانية اللإإنسان وماديته» فهو لم يخلق 
ينانا ألا من أول لحظة, إنما هو تطور عن كائن آخر هو القرد» 
وأنه مر في تطوره بعدة مراحل» وحاول دارون أن يركز على أوجه 
الشبه أكثر من الو كيز على ما تفرد به الأنسان. 

وقد حاولت الدارونية الحديئة سد هذا الخلل فكتب جوليان 
هكسلى: "بعد نظرية دارون م يعد الإنسان مستطيعا جنب اعتبار 





فس يدانا ولكنه ددا ور تكس اکرو هذا" إذا ماران 
الإنسان اھ الفكر الغربي» وما يزال يتطورء وهذا له هدفان 


.١07-١ (الإنسان ذلك المجهول) الكسيس كاريل: ص/5‎ )١( 

(۲) دارون (۱۸۰۹ - 1885م) عالم حيوان إنجليزي» اشتهر .عذهب التطورء بدأ دراسة 
الطب في جامعة ادنبره (سكوتلندا) لمدة عامين ثم انصرف عنه إلى الدراسات اللاهوتية 
في كلية المسيح في كمبردج» ولكنه لم يتمها. راحع (موسوعة الفلسفة) البدوي: /١‏ 
VE VT‏ 


لاع - 





رئيسيان» الأول: صراع البقاء» والثاني: الاستمتاع بالملذات» ولذلك 
تحرص الأمم الغربية على القوة الي تمكنها من البقاء في حومة 
الصراع» ولا مكان للقيم العليا مادام أنه حيوان'» وهذا هو أساس 
نظرة الغرب إلى العلوم الإنسانية» وبهذا الجهل المطبق بالإنسان بنيت 
حضارة الغرب» وتكون نتيجة الجهل بالإنسان وضع نظام لايلائمه» 
ومن ثم يعرض هذا النظام حياة الإنسان للعطب والدمار» وهذا أمر 
بدهي فلو فرضنا أننا جهلنا حصائص المادة» ثم أردنا أن نتعامل معها 
يحهلنا فالتتيجة أن تتلف المادة الي نتعامل بها كلياً أو حزئياً إن م 
تحطمنا هذه المادة» ومثل هذا قد حدث ف الحياة البشرية" : 

أما الإنسان في التصور الإسلامي» فهو كائن مختلف فهو مخلوق 
مكرم» خلق إنسانًا من أول لظت آکرمه الله بأن نفخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائکته» فَالَيََاك: + ذال رک میگ ِي لق مسرا من طن 
0 ا ا سَوَسُه وشَحْتُ یه من روج فَمَعُوأ له سَتجِدِينَ »4 [ص: ١لا‏ 

وأكرمه بأن جعله خليفة قي الأرض» وَإِدْ قال ريك لمك إني 
جاع ق ال يك خَلِيعَة 4 [البقرة:٠].‏ وأعطاه الأمانة الى أعرضت 
السماوات والأرض والجبال عن حملها لثقلها وشدتهاء # إِنَا عرضَّا 
لماه َ علَ لمات وَالارضٍ والجسال ان يلها وأسففن متها وها 
لفن ا NL‏ [الأحزاب:۷] وحلقه في أحسن 
تقويم» + لهذ حَلَقَناالِإِسَنَ ف أَحْسَن قوير © 4 [التين:٤]»‏ وأكرمه بمعرفة 
الخير والشرء الال الل عت © واا وسم 08 
وَهَدَيسَهُ يدبن“ [البلد:۸-١٠]»‏ وأكرمه بأن أعطاه كامل الحرية, 


.55-5١/ص راحع (حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية) محمد قطب:‎ )١( 
. ٠١ 78 / راحع (الإسلام ومشكلات الحضارة) سيد قطب: ص‎ )۲( 


دمع - 





+[ إِنَاهَدَيسَهُ آَلسبِلَ لما اكا وَإِمَاكَهُورًا 4# [الإنسان:۳]» ثم هو بعد 
ذلك يستطيع أن يرتقي في سلم العبودية ليبلغ درحات الكمال 
الإنسانيء مَالَ تعال:# َد ألم مَن رَكلها £ [الشمس:1]» وقد يهبط إل 
ا لحضيض باتباع الشهوات »قال تال:# ولو شتا لرفعتة يبا وَلَكْنَهُ 
دق الأرض ا حو 4 [الأعراف:17]. 
ثم إن الإنسان ليس روحا فقط» ولا مدا قط ولا عقلاً فقطء 
بل هو مزيج من روح» وعقل» وجحسد» وعواطف» وأحاسيس» ولذا 
بنحد أن الإسلام حينما يعالح القضايا الى تمس الإنسان يعالجها من 
جميع الجوانب» فيخاطب عقله» ويلي متطلباته الجسدية والعاطفية» 


e‏ الروحية:َالَ ل تال: بت فیا ءات تلت اه ألا ر الخ وَل 
E N‏ ال أنه يك 4 


والمسلم مأمور بأن يوازن بين الواحبات حتى لا يطغى جانب على 
حانب» زار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء مبتذلة» فقال ما 
شأنك ؟ قالت: أحوك أبو الدرداء ليس له حاحة في الدنياء فجاء أبو 
الدرداء فصنع له طعاماء فقال كل» قال : فإني صائمء قال: ماأنا 
بآكل حتى تأكل» قال: فأكل» فلما كان من الليل ذهب أبو الدرداء 
يقوم» قال: ثم» فنام» ثم ذهب يقومء فقال: نم» فلما كان من آخر 
الليل» قال سلمان: :ا قم الآن» قال: فصلياء فقال له سلمان: إن لربك 
عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقا فأعط كل 
ذي حق حقه» فأتى البى ي فذكر له ذلك» فقال البى #4: (صدق 
لات ۰ 1 


. ٠٠١-٠١٤/۷ رواه البخاري في صحيحه: الأدب كل‎ )١( 


- £4۹ - 





قلا وجك دو وة وى م راي حه وأعطى 
الإنسان حقه مثلما أعطاه الإسلام» فقد خلق من طبيعتين» طبيعة 
ل مَل +( إت مكل عِسَى عند أله 
كمسل كم ا ين ا قال هک ين 4 [آل عمران:55], 
وقال: © لذا سويسة, ن فو ين روج فقعوا له سيين £ 
[الحجر:71]. أما مهمته فهي تحقيق العبودية بمعناها العام والشامل: 
۴ وما حلفت ا ولإ إل ون 4 [الذاريات:١‏ 0]. 

فإذا زكى نفسه بالعبودية تدرج في سلم العبودية؛ لأنه ما نال هذه 
المرتبة إلا بعد أن نفخ فيه الروح» وما نال هذه الكرامة إلا بالأمانة 
الى أعرضت السماوات والأرض والحبال عن هلها لثقلها وشدتهاء 
:1 نا عرَضِبنَا الأمانة عل لوت ال الال ان E‏ 
وَأَسْفَمن ما وها لمن [الأحزاب:77], وبذلك نال الخلافة: 
فاد رفاك ريلك للتتجكة إن جاع ى الأ عليمة 4 
[ابقرة:۲۰]» ومن هنا سخحر له الكوذ» أرط اله رگم ان 
لسّمْوتِ وما فى الأرض وَأَسْبَعَ عك نعم هة وة 4 [لقمان: .]٠ ١‏ 

أما إذا ركن إلى الشهوات» والأهواء فإن قيمة الإنسان تنحط 
وتهوي به في مكان سحيق: +( ولو شتا رمت يا وَلَكِنَهُه علد اک 
لْدرَضٍ وَاتََعَ هون [الأعراف:7١],‏ ومن ثم لا یری في حياته إلا 
مظاهر الضعف والموان» والخذلان فيقعد عن النهوض e‏ ف 


مادية من التزاب وطبيعة 2 


عمارة الأرض» وإقامة الحضارة» وإذا نظر من جهة أخرى إلى كونه 
وكريا قاس OT‏ كن ورو ااا وى :أن 
هذا التكريم» والسلطان من في فيض الرحمن فيسعى في الأرض ليهلك 
الحرث والنسلء أما المؤمن 7 اتخذ القرآن دستوراء ومنهج حياة» 
"فلابد أن تقيه هذه التربية القرآنية عندئذ عن الشرود إلى أي تطرف» 


حك چ0 


أو جنوح ذات اليمين» أو ذات اليسارء فلا هو يركن إلى الخنوع 
والذل للآخرين» مهما تجمعت عليه أسباب الضعفء أو مظاهر الفقر 
والموان» ولا هو يطمح إلى شيء من التسلطء والبغيء والطغيان» 
مهما أتيح له أسبابهاء وتفتحت أمامه سبلها"' 

وهكذا فالمؤمن يستمتع بالحياة ومتعها وفق حدود الله تعالى» ولا 
تلهيه عن مهمته بل هي من ضمن مهمته» دون أن يؤدي إلى فساد 
الكون» + وحن كما َحْسَنَ اله َك ولا مالساد ف الْاَرْضٍ إن َه آذ 
E‏ السو الا ويد سرت هر اك E‏ 
ومحافظة لهذه النعم . 

أما غير المؤمن فيسعى بشرّه إلى مزيد من الملذات دون ضابط من 
خلق» أو وازع من دين فيؤدي إلى فساد الكون» كما هو الحاصل في 
زماننا. 

ب العمل الصاح من نمار الإيعان: | 

إن الإيمان الحق إذا مس القلب أحدث انقلابا في تصورات الإنسان 
وانقلاباً في المشاعرء وانقلاباً في سلوك الإنسان مع ربه» ومع نفسه 
ومع الآخرين» وتتجلى جمال وعظمة الإبعان الصحيح حين يتحول إلى 
سلوك عملي» إذ المقصود من الإيمان أن يتحول إلى سلوك عملي» 
ولذا فإن الحليل غالبا ما يقرن الإعان مع العمل وَيَيرِألدِييت ءامنا 
ولوا لحنت انهم بجنت رى من يها لسر 4 [البقرة: 1], 
فالعمل الصالح حزء من الإعان» فالمؤمن يعلم أن الله لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء فيرعوي» ويجانب المعصية» وقد يقع في 
المعصية فيتذكر سعة رحمة الله وأنه التواب فيبادر إلى التوبة» وعندما 


5 


يوقن أن الله هو النافع الضار فلا يخشى أحدا إلا الله» وعندما يعلم أن 
)١(‏ (منهج الحضارة الإنسانية في القرآن) محمد سعيد رمضان البوطي: ص / 47-55 . 
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ل ل 
و ا انه وا من أحصاها دحل الحئة ٠٠)‏ 
الحسنى وصفاته العلا عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: "قال 
رسول الله و: ( إن الله لك ليضحك من إياسة العبادء وقنوطهم» 
وقربه منهم)» قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أو يضحك ربنا 
؟ قال: ( أي وا يمن إنه ليضحك)» قالت: فقلت: إذا 
9 يدنس م ا ا أ وجاء في الأخبار بينا سيدنا عمر 
يسير في أزقة المدينة المنورة ليلا فإذا به يسمع صوت امرأة تقول 
لابنتها: يا بنية اخلطى الماء باللبن» فقالت الفتاة لأمها: إن عمر 
نهانا عن ذلك» فقالت الأم: إن عمر لا يراناء فقالت الفتاة: إن 
كا شمر رانا قان رمد عون رانا ؛ 

فالعمل الصاح ما هو إلا ثمرة بدهية للإبمان الصحيح» ومن 
لوازمه» فكيف يستقيم أمر الدنيا بدون الإبمان» حب الله» وحشيته 
؟ لاشك أن الإنسان في هذه الحالة سيفقد الثقة بأقرب الناس إليه؛ 
لأن القانون الذي سيسود المصلحة» والنفعية» ولا شك أننا لا 
نستطيع أن نعيش في بحتمع مادي بحتء لا تحكمه قيم علياء وقيام 
الحضارة الإنسانية لايتم إلا من خلال سيادة القيم» والعمل 
الدؤوب» وهذا ما يكفله الإيمان الصحيح . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : الذكر | ۲ 2 5851/5 ح (5117؟) . 

(۲) رواه ابن حزعة في التوحيد : ۲ / 514, ح( ۳۳۷) .قال محقق الكتاب إسناده ضعيف 
لوجحوه عدة » وقد روي ,معناه بأسانيد صحيحة . 

(۳) راجع (مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب) ابن الجوزي: ص/ 55. 
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الإيمان يعطي دفعة قوية لحركة الحياة والعمل : 

إن الإيمان يعطي دفعة قوية لحركة الحياة» والعمل» ويضفي قدسية 
على الحجاة ایکون خا معت مایا بارا مزر الآخرة» لذلك فالفئة 
القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله تعالى: # إن یک نكم ِرود 
درون غلبو مان ون کن نگم يِه غلبو آنا مى أل كمَروأ 
یا فوم لا موت © الكل حَقَّفَ آله کہ ولم اک فیک صما 
ن کی منڪم ائه صابرة يلوا ماين ون يَكْن مك آلف بعليو ألْمَيْنِ 
بِِذْنِ آله وله مَعَ لبر 7© © [الأنفال: ٠٠-٠١‏ فالعمل عبادة ما 
دامت النية صادقة» وبهذا يكون الإنسان في عبادة سواء كان يعمل في 
اللصنع» أوفي المزرعة» أو في الجامعة» أو في التجارة» أو في أي درب 
من دروب الحياة» وهذا يعطي الإنسان طاقة لا تنفد» وعطاء لا يعرف 
له حد» أو زمن يقف عنده» إنه الإبمان الذي يسبغ على العمل صفة 
لااو غا لله عاك ذا ی ا وک ل 
كسب المؤمن وفق منظور الإبمان إلى أرفع أنواع العبادة» فقد عد 
الرسول يي العاملين ‏ الذين يسعون لسد حاحتهم وحاحة من 
يعولونهم - ساعين في سبيل الله فقد مر الرسول يل برحل فرأى 
الصحابة من قوّته وحلده ونشاطه» فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله 
فقال الرسول : ( إن كان خرج يسعى على ولده ا 
سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في 
كن درن كا نيس بعل اللي لديا ايو ف الله 
كان حرج رياء ومفاحرة فهو في سبيل الشيطان) . 


)١(‏ رواه الطبراني في » المعجم الكبير » ح( ۲۸۲) » ۱۲۹/٠۹‏ » وقال المنذري : رواه 
الطبراني ورحاله رحال الصحيح » التزغيب والتزهيب » ح( 758١5‏ )» ۲ / ١ه‏ - 
OE‏ 
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إن كل عمل نافع يعده الإسلام عبادة من أفضل العبادات إذا 
صحت النية ‏ ما دام قصد فاعله الخير لا رغبة في الثناء» واكتساب 
السمعة الزائفة عند الناس -» كل عمل يمسح به الإنسان دمعة محزون» 
أو فق به كربة مکروب» أو يسد رمق حروم» أو يهدي حائراء أو 
يعلم جاهلاء أو بميط أذى من الطريق فهو عبادة وقربة» قال رسول 
الله يل عن الإصلاح بين المتخاصمين: ( ألا أخبركم بأفضل من درجحة 
الصيام» والصلاة» والصدقة» قالوا: بلى» قال: صلاح ذات البين» فإن 
فساد ذات البين هي الحالقة)» وقي رواية» (لا أقول تحلق الرأس ولكن 
تحلق الدين)٠»‏ حتى أصغر الأعمال فيها أجر كما أخبر المصطفى بل 
فقال: (تبسمك في وجه أخيك لك صدقة):, وتظهر الدراسات 
النفسية "أن العنصر الديئ يتدخل في تكوين الطاقة النفسية لدى 
الفرد» وفي تنظيم الطاقة الحيوية الواقعة في تصرف (أنا) الفرد» ثم 
توحه هذه الطاقة تبعا لمقتضيات النشاط الخاص بهذه ركم داحل 
المجتمع وتبعا للنشاط المشترك الذي يؤديه المجتمع في التاريخ"" 

وهكذا تتحول الحياة إلى عبادة في مفهوم الإسلام إذا راعى المسلم 
هذا الجانب» وإن لم يكن في المسجد» وبهذا المفهوم تبنى الحضارة 
الإنسانية السامية» وقي ظل الإيمان يكون للعمل قدسية» وهذا يعطي 


المؤمن قوة إضافية ودافعا حديدا للعمل. 


)١(‏ رواه النزمذي في سننه : البر/5ه » > / 57 5554 . ح )١504(‏ . وقال : هذا 

(۲) رواه اللزمذي في سننه : البر / 35 » 4 / ۳۳۹ - ۳٤۰‏ . ح ١9550‏ ) . وقال هذا 
حجديت: جسن غريب 

(۳) ( ميلاد بجتمع) مالك بن ني : ص/ .۷٤‏ 


ع کے 





ولعل أعظم درس تعلمته أوربا من المسلمين الرغبة في الحياة» ففي 
الوقت الذي نشر البيروني' للفكر العالمي دوران الأرض حول 
الشمس» واكتشف ابن ايشم" قوانين الرؤية» وأجرى التجارب بالمرايا 
والعدسات المستديرة والأسطوانية المحروطية» ففي حين كان العالم 
الإسلامي يسرع نحو القمة وعصره الذهي» وقف الغرب مذهولاء 
E‏ روا لطر و 
0 داح وكران توي ري ا ار 6 
2 00 د وعجائبها بدلا من الاهتمام 
بتعاليم الديانة الجديدة وأبحاثها يُنظر إليه على أنه إساءة لاستخدام 
القوى الى منحنا إياها الله» ويدعم الأب (لاكنانتيوس) هذا الرأي 
ا ( إن" OE O‏ :طويق الست 
والدراسة» لكنا قد توصلنا إليها منذ زمن بعيد» وما أنه لم يتوصل 
ماري ماشيا ل زسيل تلك مان Si‏ »> فمن الواضح 
الجلي إذاً أن الحكمة والحقيقة لا وجود لما" ا ل 
شيء يمت إلى العلم يوصف بأنه شر مستطير» "وبينما(جريدة كولونيا 


)١(‏ محمد بن أحمد » أبو الريحان البيروني الخوارزمي (757- 45٠‏ ه) فيلسوف رياضي 
مؤرخ من أهل خوارزم. راجع (الأعلام ) الزركلي: 5/ 7١5‏ . 

(۲) محمد بن الحسن بن الحيئم» أبو علي  5554(‏ نحو 57٠‏ ه ) مهندس من أهل البصرة» 
يلقب ببطليموس الثاني» له تصانيف في المندسة» وكتبه تزيد على سبعين. راجع 
(الأعلام ) الزركلي : 5/ 17ل ۸٤‏ . 

(") أوتو الثالث (۹۸۰ - 7٠١٠٠م)‏ توج إمبراطوراً سنة 14م وأقام في روما بعد سنة 
م وأخحذ يسلك مسلك إمبراطور روماني قديم الأمر الذي نفر أهل ألانيا وإيطاليا 
منه» وني سنة ٠٠١١‏ م أجبره جمهور من رعاع روما على المرب إلى صقليا حتى توفي. 
راحع (الموسوعة العربية الميسرة ) : ص/ ٠٠٠١‏ . 

.55 1 راحع (شمس العرب تستطع على الغرب) زيغريد هونكه: ص/‎ )٤( 

. 751١ (شمس العرب تسطع على الغرب) زيغريد هنكه: ص/‎ )٥( 





الألمانية) تصف إضاءة الشوارع ممصابيح الغاز في عددها الصادر يوم 
8 مارس‌۱۸۱۹م» بأنه شر مستطير من البشر يهدد الظلام الإلحي 
كانت شوارع قرطبة حوالي عام ۰م تزدان بثمانين ألف متجرء 
وتضاء ليلا عصابيح ثبتت على حيطان المنازل» اا امال 
النظافة عن طريق عربات القمامة الى تحرها الثيران"' 

- الإيمان سبب السعادة الحقيقية والراحة والطمأنينة : 


الإنسان المتشائم الشقي» وامحزون المكلوم» لا قدرة له على العطاء؛ 
لأن الحياة في نظره لا تستحق كل هذا العناء» فالحزون المتشائم لا 
يمكن أن يقيم حضارة» بل الذي يقيم الحضارة هو السعيد المتفائل؛ 
الذي يرى في المستقبل غدا مشرقاء والإبمان هو الباعث على الرضا 
والطمأنينة؛ لأن "القلب لا يصلح ولا ينعم» ولا يسرء ولا يطيبء ولا 
يسكن» ولا يطمكن إلا بعبادة الله وحده» وحبه» والإنابة إليه"'» 
فالإنسان مهما أوتي من أمر الدنيا فإذا ظل بعيداً عن الله فلن يجد 
راحة ولا طمأنينة؛ لأن الإنسان مركب من الحسد والروح» فكما أن 
للجسد متطلبات وغذاء فكذلك للروح غذاءء فالإيهان هو الذي 
يغذي جانب الروح» والسعادة والطمأنينة ضروريتان لعطاء الإنسان» 
وإبداعه» لإعمار الكون» فالمؤمن متفائل أبداء واثق بكرم مولاه: 

« مُوَاَلَدىَ د آل ألتكينة فى ون المد یداد سكا ع إبتدوم 4 
[الفتح :ئ و ال م الین ءامنا ويلْمَينُ لوهم يذكر آله ألا نكر 
أ تطمين الوب ا( ى [الرعد:78], "إن الذي يؤمن بالله لا 
تسرب إلية اليأس 3 حال من الأحوال» فإذا ضاقت عليه اياف 
وانقطعت عنه الأسباب المادية جميعهاء فإن عين الله لا تغفل عنه» ولا 


(۱) ( همس العرب تستطع الغرب ) زيغريد هونكه: ص/ 515 . 
(۲) ( العبودية) ابن تيمية: ص / ۷> . 
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تشله نل نعف تال يرال يبدل ارد اا هة مر كلذ علس الله 
مستمداً منه المعونة في جميع أحواله: وهذا ما يفسر انعدام الانتحار بين 
المؤمئين» و كثرته بين الملحدين الكافرين"" . 

ثم إن "العقل سند الحقيقة الدينية» وبرهانهاء كما كان الإبمان 
أصل توجهها إلى مناهج السلوك اليّ تتناول بها العناصر الطبيعة على 
الصورة المباحة في ذلك» وترفض أن تتناولها على الصور غير المباحة» 
وهذا هو الذي أحمد قي نفس الفرد نيران المعارك الحامية الى كانت 
قائمة بين العقل والدين» وبين العلم N‏ 
ومن هذا الجانب ‏ وهو جانب مهم يشعر المؤمن بالانسجام والراحة 
والطمأنينة» ولا يعرف حقيقة هذه النعمة إلا من فقدهاء فالذين 
يعيشون في ظل عقيدة مهتزة» غير يقينية» يعيشون في قلق واضطراب» 
# ولل لبن وروا اکب من بَحَدِهِمَ نی سل ينه مرب £ 
[الشورى:: .]١‏ 

وهكذا إذا لامس الإبمان شغاف القلوب أغناها وأسعدهاء وزرع 
فيها الثبات» والطمأنينة» والثقة ما عند الله والفرح بالله» والأنس به 
حتى في أحلك الأوقات» وعند الملمات والخطوب. 

ه ‏ الإبمان يورث الصبرء وهو الزاد لتحمل أعباء الحياة : 

بناء الحضارة ليس بالأمر المين بل يحتاج إلى تعب» وعمل جادء 
وصبر» فالحضارة إذا لا تبنى إلا على سواعد رجال قد وطنوا أنفسهم 
على الصبر» وتحمل المشاق في سبيل رفع راية الأمة» وهم بحاحة إلى 
الصبر حتى بعد بناء الحضارة لملا يبطروا ولا يعصوا الله . 


. 4 0/ (معال الثقافة الإسلامية) عبد الكريم عثمان: ص‎ )١( 
. 78 / (روح الحضارة الإسلامية) محمد الفاضل بن عاشور: ص‎ )۲( 
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والإيمان هو الزاد لتحمل أعباء الحياة؛ لأن الحياة مليئة بمتاعب 
كثيرة» والإيمان هو الذي يعطي الإنسان الصبر على لأواء الحياة؛ 
وبلاتهاء وفك سأل رجل .راسول الله كه فقال :يا رسول الله ما الآمان؟ 
قال: (الصبر والسماحة)'» والعبد لا يستغيى عن الصبر في كل حال 
من الأحوال» فلا يخلو الصبر من نوعين: فالحياة إما بلاء ومشقة 
ومرض فيحتاج المؤمن إلى صبر حتى لا ييأس ولا يقنط» وإما صحة 
ومتاع دنيا فيحتاج إلى صبر حتى لا يبطرء ولا يطغى» ولا يركن 
إليهاء فهو في جميع الأحوال يراعي حق الله تعالى. 


والمؤمن يعلم حق العلم أن الدنيا دار ابتلاء» 8ل أَحَسِبَاَلنَّاسُ أن 
يها 2 EE a‏ لاله 
للصابرين أحراً عظيماء +( بوتكم ىء ملو وَالْجُوعٍ وق ين 
امول وا انی وَالتَّمروَتْ راکوت ) او ا 
المؤمن كل المتاعب في جنب الله لما أعده الله تعالى من الأحر الجزيل 
للصابرين» وهكذا يثبت المؤمن على خط واحد في اليسر والعسرء 
شكر في النعمة» اش ف ا وفي الحديث ا ل المؤمن» 


إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر 
دكانا نكر 1407 وك E‏ صعوة كال حيرا لني " > كماأن 


ا 


الإمامة لا تنال إلا بالصبرء + وَحَمَلَْا متهم يمه دوت انتا لما 
روا وان اننا وينو ل 4 [السجدة: ٤‏ ]. 


)١(‏ رواه البيهقي (الجامع لشعب الإبمان) » ح ( ۲٠۲/۱۷ » )۹۲٦۲‏ . وقال الحقق مختار 
أحمد الندوي: حديث حسن . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه : الزهد / 230 ح ( ۲۹۹۹) ٤۰‏ / ۲۲۹۰ . 
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و الإيمان يورث العرة: 

العزة» والأنفة» والاعتزاز صفات ضرورية للصفوة؛ لأنهم لا 
يرضون بسفساف الأمور» ولا بالذل لهم ولا لأمتهم؛ والعزة هي 
الروح الوثابة الى تشحذ الهمم لبلوغ الثرياء لتعلي من شأن الأمة» 
وابن خحلدون رأى في العصبية روح تحديد» بينما شبنجلر رأى ذلك في 
الروح النابضة كما مر بناء وإذا لم تكن هذه الروح الوثابة في الإيمان 
وآثاره مثل العزة والأنفة الى تدعو دائما إلى التميز فبماذا تكون ؟ 

إن الإبمان يرفع المؤمنين إلى قمة سامقة» وهذا أجمل وأصدق ما في 
الإعان الحق» حين يدر كه الناس على حقيقته» وحين يصبحون هم 
حقيقته الي تدب على الأرض في صورة أناسي تأكل الطعام» وتمشي 
في الأسواقء + وه الْعِرّهُ وَلرَسُولِه وَللْمُؤْمييت ولك نَالْمكفقي لا 
يَعََمُونَ 4 [المنافقون:8] ففي هذه الآية الكريمة؛ "يضم الله سبحانه 
رسوله والمؤمنين إلى جنابه» ويضفي عليهم من عزته» وهو تكريم 
هائل لا يكرمه إلا الله ! وأي تكريم بعد أن يوقف الله سبحانه رسوله 
والمؤمنين معه إلى حواره» ويقول: ها نحن أولاء! هذا لواء الأعزاءي 
وهذا هو الصف العزيز! . 

وصدق الله فجعل العزة صنو الإبان في القلب المؤمن» العزة 
المستمدة من عزته تعالى» العزة الي لا تهون» ولا تهن» ولا تنح ولا 
تلين» ولا تزايل القلب المؤمن في أحرج اللحظات إلا أن يتضعضع فيه 
الإبمان» فإذا استقر الإبمان» ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة" . 

وللالك رغ عمد المسلميق ن ند ار كة العلمية د ق الاين 
المادي والتنظيمي - على الحضارات الأخرى ريثما يكتسبون حاستهم 
الخاصة في المجال العلمي» كانت قلوبهم ونفوسهم مليئة بالإبمان 


. ٠٥۸۰ / 5 (فی ظلال القرآن) سيد قطب:‎ )١١ 
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والاعتزاز به» ولذلك لا نعجب إذا رأينا المسلمين الأوائل لم ينزجموا 
المسرح والأدب الإغريقي؛ لأنه كان مشحونا بالشرك والوثنية» 
والأساطير» والخرافة» رغم ترجمتهم كثيرا من المؤلفات الإغريقية؛ 
لأنهم رأوا فيه أمورا تافهة لا تستحق الاهتمام . 

ومن هذا المنطلق الإبماني "قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعي» وأحمد بن ل وف كأبي حامد الغزالي» وأبي الفرج 
ابن الجوزي وغيرهما: إن هذه الصناعات كالفلاحة» والنساجة» والبناية 
فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها""» إن الروح الوثابة 
في الحضارة الإبمانية الى يرى أبناؤها أن استكمال الجوانب المختلفة في 
الحضارة واحب دي من اع العوامل لنهضة الأمة. 

ز الإيمان يورث امحبة بين المؤمنين: 


الحضارة تنشأ في جتمع؛ > ولا بد في شروط النهضة أن يكون الجتمع 
منزابطاء وأقوى الروابط هي الي تقوم على الحب بين أفراد المجتمع. 
ولا يمكن بناء حضارة إنسانية من أفراد يسود بينهم الكره والحقدء إذ 
لا بد لصناع الحضارة أن يعملوا كفريق واحد مازابط وهذا لا يتحقق 
إلا بالحبء بأ يحب بعضهم بعضاء ويتفانى كل أفراد الفريق بأن يسد 
كل واحد منهم ثغرة» وبهذه الروح الحية النابضة تبنى الحضارة. 

ويرى تويبي أن من أسباب سقوط الحضارة أن الصفوة تفقد روح 
التآلف والوحدة» فقال: "فإذا أصاب الصفوة تصدع أو تدهور ففي 
حالات الهيئات الحاكمة لا تزال الجماعة بخير من الناحية السياسية ما 
دامت هذه الجماعة متحدة» أو متآلفة على الأقل» وقي هذه الحالة لا 
اا کر ال رانين فار تن اما ذايت انها اا 


.۲۸ (الحسبة) ابن تيمية: ص/‎ )١( 


ادك 





سليمة» ولكن البلاء يأتي عندما تصاب هذه الصفوة» أو كيد أو 
يقع الشقاق بين أفرادهاء فتختلف كلمتهاء وتعجز عن القيادة" . 

أقول: إن أعظم الحب وأحلصه» هو الحب في الله وهو ثمرة من 
أعظم ثمار الإيمان» و 2 ربانية» ونور يقذفه الله في 
رب ام أل بت هة وم َو أَنْعَقَتَ مان الْأَرْضٍ جِيصًا مآ 
لك بك رة تحكة ا ا ر 
[الأنفال:17], وفي الحديث: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)'» ومن هذه الركيزة الإبمانية أصبح 
الجحتمع الإسلامي يشكل لحمة واحدة» كجسد واحدء ( مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ا إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)". وقد مغل الرسول وَل 
لجتمع الإسلامي كبناء محكم متزابط يشد بعضه بعضا؛ لأنه جتمع 
إعاني يسوده الحب في اللهء ( إن لس ان المرصوص 
ب ا ا و ا ا شرن يشكلوق لشجازة 
القوية في هذا البناء» والإيمان يشكل الرابط الذي يربط هذا البناى 
ولولا هذا الرابط لظلت الأحجار متناثرة لا تشكل بناءء» فالإهان هو 
الذي وحد بينهم» وألف بين قلوبهم» وبه نشأ البنيان وقوي» وهذا 
الترابط والقوة ضرورية لعملية البناءٍ الحضاري. 


۳ 


)١(‏ (الحضارة )حسين مؤنس : ص/ ٠١١‏ . وراجع (الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة 
الغربية) توفيق الواعي: ص / ٠١١-۱۹۲‏ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه : الإعان | 57, ح 74/١ »)٥٤(‏ . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه : البر / ۱۷ ۰ ح (5585). /٤‏ 1999- 450020 . 

/ و الترمذي في سننه : البر‎ .١78 / ١ »۸۸ / رواه البخاري في صحيحه: الصلاة‎ )٤( 
و أحمد في مسنده:‎ .۷۹ /5 ٦۷ / ح( ۱۹۲۸) » 5/ 55؟8. و النسائي : الزكاة‎ ۸ 
fof 


اد 





لم يعرف المجتمع الإسلامي الطبقية المقيتة كما في الديانة الهندوسية» 
أو كما عاشته أوربا في العصور الوسطى؛ لأن امجتمع بي على أساس 
أحوة الدين والعقيدة» ولما أظهرت النعرة الطبقية رأسها في المختمع 
قضى عليها رسول الله يله في مهدهاء فلما عيّر أبو ذر ذه رحلا بأمه 
قال له البي ويَلِةّ: أعيّرئه بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية' 

ح - الإيمان يورث الشجاعة : 

لا شك أن الأمم الي يتحلى أفرادها بالشجاعة والبسالة والإقدام 
أقدر على التغلب وانتزاع الملك نما قي أيدي سواهم من الأمم» 
والإيمان كما مر بنا يولد قوة إضافية للعمل» كما يولد لدى الفرد 
جملة من الفضائل الكرعة منها: الحرأة والشجاعة والإقدام» والشجاعة 
مطلوبة في كل ميادين الحياة؛ لأن الإبمان يغرس في النفوس أن الأرزاق 
والآجال بيد الله تعالى» فما دام متوكلاً عليه معتمداً عليه فلا يرهب 
باطلاء فى ايا والثقة بالله ورجاء ما عنده كنز من الآمال 
الصادقة لا ينفد ولا يزول» ولا يعرف اليأس والقنوط فلو تقطعت 
بالمؤمن السبل جميعاً يعلم أن الله لا خذل» ولو وقف أهل الأرض 
و اه ل لخد تكسن TO‏ 
ولوف باو فق د أسكمسك بالعروة الود رق ك انام أ 4[البقرة: 5 5], 
والصفوة المختارة يتطلب منها الشجاعة لأمرين مهمين: 

الأول: الشجاعة مطلوبة لاستنهاض الأمة للانبعاث الحضاري» 
وذلك يقتضي المواحهة مع القوم, وتَلَقَى الصفوة في سبيل ذلك 
الويلات» ولا يصمد إلا من كان عنده الشجاعة» والصبر على البلاء» 


20336 رواه البخاري في صحيحه الإعان / وب ا ا ومسلم تي صحيحه: الإعمان/‎ )١١( 
ج )1111( <| لال‎ 
. ٩٩-4۸ / راحع (مقدمة ابن خلدون) ابن خلدون : ص‎ )۲( 


کے 





وني سير الأنبياء - عليهم السلام د خير دليل على ذلك» فسيدثا رسول 
الله عله م تلن له قناة وهو يدعو قومه؛ مع ما لاقاه من صد وإعراض» 
وإيذاء» وهاهو سيذنا هود اكلا يقف موقفا لابمكن أن يصمذ فيه إلا 
المؤمن الشجاع» قال الله يله عنه: 8 الوا هو هود ما اة وما 
عن ارک ليا عن مَك هما نلك خؤمندت © إن ول إلا 
آعاریدک بعش َالهَتَِا يسو َالَ إن اشد آله وشوا أنْ بر ا د مما شرن 
(00) من دونو کون جِيعًا ر لا طروت (200 إن ولت على الله ري ر 
من داب إلا هو لاصيا إن دی على صر مسقي (2) “4 [هود:57- 
5 "إن الإنسان ليندهش لرجل فرد يواحه قوما غلاظا شدادا 
حمقيء يبلغ بهم الجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس 
رحلا فيهذيء ويروا في الدعوة إلى الله 1 0 
يدهش لرجل يواحه هؤلاء القوم الواثقين بالتهم المفتزاة هذه الثقة» 
فيسفه عقيدتهم» ويقرعهم عليها ويؤنبهم» ثم يهيج ضراوتهم 
بالتحدي لا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم» ولا يدعهم يتزيثون فيفغاً 
غضبهم... ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر العوامل» والأسباب» إنه 
الإعان» والثقة» والاطمئنان.. الإيمان بالله» والثقة بوعده» والاطمئنان 
إلى نصره "' 

EE E عاب‎ EE TEE 
والمنجزات الحضارية» ففي يوم بدر الكبرى حرض الرسول وَل‎ 
المسلمين على القتال» قال أنس: فقال رسول الله كلك : (قوموا إلى جنة‎ 
عرضها السماوات والأرض) قال : رل لمر اماه الأنصاري:‎ 
يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال:( نعم) قال: بخ‎ 
بخ» فقال: رسول الله يه : (ما يحملك على قولك بخ بخ)» قال: لا‎ 





(۱) ( ف ظلال القرآن ) سيد قطب : .١899 / ٤‏ 


ا 





اتيت وموك E E‏ هر كوو نتن OEE‏ 

أهلها)» فأحرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن» ثم قال: لعن أنا 

حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة قال: فرمى مما كان معه 
١ 3 50 0‏ 

من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . 


3 د 


.191١-١95.09/ 3 ۰ )۱۹۰۱ ( ح‎ » 4١ / رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإمارة‎ )١( 


5 





المبحث الثاني القوانين الإسلامية التي تنظم المجتمح 

إن الحضارة نتاج جماعي» .معنى أن ل E‏ 
وإنما تتكون الحضارة في جتمع» فلكي تنشأ تتطلب قدرا كبيراً من 
التعاون الجماعي» وهذا يعن أنه لا بد من نظام فعال يربط بين أفراد 
ا تمع حتى يتم التعاون» ويحدد عمل كل فرد» وا وإلا كانوا 
كأمثال اللبنات المتناثرة الي لا تشكل بنياناًء ولابد أن يكون هذا 
النظام ERE‏ النْظم الي لا تراعي الفطرة تكون 
مدمرة» فلا يمكن قيام حضارة في كنف الديانة النصرانية؛ لأنها تحتقر 
الأشياء الي نسميها حيرات في هذا العالم» وتدعونا إلى أن نشتغل 
لشاف ديا وتقتل فينا كل ميل دنيوي حتى تموت فينا كل رغبة 
دنيوية E‏ الديانة البوذية وا هندوسية. 

والذي تقتضيه مصلحة العمران الإنساني ألا تبقى قوى الإيمان 
ف على ا نود كن السو تحاص م :وام كا فصوو 
كالمساجد؛ وفي مناسبات خاصة كالمآتم» فهذه حالة سلبية للإعان» 
ولكن أن يصبح شعار الناس العملي» وهتافهم الداحلي» فيحدث 
الزابط الاجتماعي» ويصبح الإبمان مقياسا لعلاقات الناس» وبهذه 
المواصفات يحدث الإبمان في حياة الأمم أتوزاعاً من التجانس والتوازن» 
فيخرج إلى الواقع حضارة إنسانية صادرة عن رغبة جماعية شريفة 
تخفق غاية الإنسانء و أهدافه . 

إن جوهر فلسفة النظام الإسلامي يتمثل في نظرية الخلافة الي تحقق 
مبادئ ومقاصد الاستخلاف الإلهي للإنسان في حمل الأمانة الى هن 
إقامة الحضارة الإنسانية السامية» قال تمال: وَإِدْ ا میگ 


.١١8 راحع (المشكلة الأحلاقية و الفلاسفة) أندرسون كرسون: ص/‎ )١( 
.٠١١ (الحضارة الإسلامية أسسها وميادينها) أبو الأعلى المودودي: ص/‎ )۲( 


- 0 - 





0 


ف جاع فى الْأَرَضِ َّ خَلِيمَةَ * [البقرة لل واققضى اللطف الإهي 
تقويم مسيرة ة الإنسان على طريق الاستخلاف بالنبوات» والرسالات» 
والشرائع السماوية منذ بدء الرسالات وحتى خاتم الأنبياء وسيد 
امان 

"إن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة» فيقوم على هذه الشريعة 
نظام» ومن العقيدة والشريعة والنظام تتكون شجرة الإسلام» كما 
تتكون كل شجرة» من حذر» وساقء وثمرة» فلا ساق» ولا ثمار بلا 
لور ار الأعماف» و فة لور لذ تمك سان .وال 
حدوى في ساق لا تعطي أكلها للحياة"'» هذا النظام المتكامل هو 
نظام رباني اختاره الله لعباده» ليقيموا الحضارة الإنسانية السامية» 
ولينظم حياتهم كما نظم أمر هذا الكون, لينعموا بالسعادة في ظله» 
بعيدا عن أهواء البشرء ونظراتهم القاصرة» وامتاز هذا النظام بالعدالة؛ 
وموافقته للفطرة» وتلبية متطلبات الإنسان الروحية والجسدية» 
والمساواة بين الناس» ونظم الإسلام "العلاقة بين الفرد وانحتمع تنظيما 
فريداً في بابه لم يسبق إليه» فالفرد محصن ضد التحقيرء أو التصغيرء أو 
العدوان عليه» أو الذوبان في أنظمة ترفضها الطبيعة الإنسانية» وهو مع 
ذلك غير مسموح له بأن يتجاوز حدوده إلى المدى الذي يلحق فيه 
الضرر بالآخرين» + اہ من قَسَلَ نمسا بحر میں او فساو في الْأَرَضٍِ 
فَكَأَنَمَا صَتَلَ آلنَّاسَ جَمِيعًا 4 [المائدة:]» هذا والمجتمع مُلزم 
بحماية الفرد والحفاظ عليه وتأمين السلام له» وتيسير سبيل الحياة 
الكريمة في نطاق التعاطف والحب اللذين أشاعهما الإسلام» وني نطاق 
ماق قرب عاق الأعياء مين وات ات جو ف او وو 


)١(‏ (دراسات إسلامية) سيد قطب: ص / ۲۸ . وراحع (الإسلام ومشكلات الحضارة) 
سيد قطب: ص / ۱۸۷. 


ا ]نه 





هنا كان المختمع الإسلامي مجتمعاً أصيلاً في ذاته» سامياً بصفاته» صافيا 
في جوهره"'., إن 3 الحقائق أدركها حتى بعض عقلاء الغربيين» من 
أمثال (برناردشو)' حيث قال: إن الرجل العام بميل بطبعه إلى 
الإسلام؛ لأنه الدين الوحيد الذي ينظر إلى أمور الدنيا والآحرة سواى 
وقال أيضاً: قد وضعت دائماً دين محمد كل موضع الاعتبار السامي 
بسبب حيويته المدهشة» فهو الدين الوحيد الذي يلوح 2 أنه حائز 
أهلية الهضم لأطوار الحياة المحتلفة بحيث يستطيع أن يكون جذاباً لكل 
جيل من الناس» ولقد تنبأت بأن دين محمد بي سيكون مقبولاً لدی 
أوريا غنداء ولقد بدا كونه مقبولاً لديهم اليوم». 

ومن حهة أخرى لا استقامة لأمر الدين والدنيا إلا بالإبمانء فحاحة 
العباد إليه فوق كل حاحة» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة» 
فالإنسان احتماعي بطبعه» ولا بد لأي مجتمع من قيم وأخلاق تحكمه 
حتى يتمكن المرء من العيش فيه» ولا يمكن أن يكون للأخلاق أية 
قيمة إلا من خلال الإبمان» معنى أن نؤمن بأن الله يله هو مصدر 
الإلزام» وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدورء يقول 
ألكسس كاريل:" فالفكرة ة لمحردة لا تصبح عاملاً فعالاً إلا إذا 
تضمنت عنصرا کشا وهذا هو السبب في أن الأخلاق الدينية أقوى 
من الأحلاق المدنية إلى حد تستحيل معه المقارنة» ولذلك لا يتحمس 
الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك القائم على المنطق إلا إذا نظر إلى 





)م۱۹۸۲(.۳٤‎ / (معالم الحضارة الإسلامية) مصطفى الشكعة: ص‎ )١( 

(۲) حورج برنارد شو (1855 -0٠115١م)‏ كاتب ومفكر إنحليزي من أصل إيرلندي» له 
مؤلفات ومسرحيات عديدة. راحع ( دائرة المعارف الحديفة) عطية الله أحمد : /١‏ 
۷ 

(۳) راحع (الإسلام و الرسول في نظر منصفي الشرق و الغرب) أحمد آل بوطامي: ص/ 
ان" 


حب را عه 





قوانين الحياة على أنها أوامر منزلة من الذات الإلهية"» وقد أقام 
فيلسوف الواجب الأخلاقي (عمانوئيل كانط)' الأخلاق على العقلء 
ولكنه أدرك قوة الإبمان في الالتزام بالأحلاق» حيث عاد أخيرا وأقر 
به في آحر كتابه ( نقد العقل العملى) بقوله: "إن القوانين الأحلاقية 
تقودنا من خلال مفهوم الخير الأعلى بوصفه موضوع العقل العملي 
الجرد» وغايته النهائية إلى الدين» أي إلى الاعتراف بجميع الواجحبات 
كأوامر إلحية 1 

ولا بمكن قيام حضارة إنسانية» إلا على أسس من الأخلاق» فإذا 
فسدت الأحلاق انهارت الحضارة» يقول أحمد شوقي” : 

إنما الأمم الأحلاق ما بقيت 2 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبواه. 

فالحضارات تنطلق بدوافع عقدية يصدر عنها سلوك الإنسان» 
وأعماله» وسيرته في الحياة» وعنها تنشأ جميع نظم الأمة الاجتماعية» 
اة والاقتصادية:وتقدر ها بكرف انان مسعترا والارادة قوية 
تكون أعمال الإنسان منظمة» ملتزمة بهذه النظم» وذات فعالية» وعلى 
قدر ما يكون إعانه متذبذباء وإرادته ضعيفة يأني عمله غير متقن» 
وأحلاقه وسلوكه متناقضة» ولا يكون حياته نظام متزن وثابت' . 


. ١50 / (تأملات في سلوك الإنسان) : ص‎ )١( 

(؟) عمانوئيل كانط (117715- 54١٠18١م)‏ فيلسوف ألماني» ولد .مدينة كونيجسبرج» عرف 
عنه غزارة التأليف» من أشهر كتبه (نقد العقل ا محرد)» ونقد العقل العملي). راحع 
(كانط) أوفي شولتر: ص/١١-55.‏ 

(*) ( نقد العقل العملي ) عمانوئيل كانط : ص / ° 

(5) أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي» (751-17/85١ه‏ ) أشهر شعراء العصر الأخير» 
يلقب بأمير الشعراى مولده ووفاته بالقاهرة. راجع (الأعلام ) الزركلي: 
VA‏ 

(5) ( الشوقيات ) : ۱/. 

(5) راجع (الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها) أبو الأعلى المودودي: ص/ 25-54 .1٠١‏ 


- A - 





وتطبيق حكم الله تعالى ثمرة من نمار الإبمان» "كان القرآن الكريم 
وهو يبن العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة» كان يخوض بهذه 
اعا مر ك2 سدم الا من رف كما كرس يها مدر اكه 
ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرهاء وأخلاقهاء وواقعهاء ومن 
ثم ظهر بناء العقيدة لا في صورة (لاهوت)» ولا في صورة (حدل 
كلامي)» وإنما في صورة تجمع عضوي حيوي» وتكوين تنظيم مباشر 
للحياة نمثل في الجماعة المسلمة ذاتهاء وكان نمو الجماعة المسلمة في 
تصورها الاعتقادي» وقي سلو كها الواقعي وفق هذا التصور" . 

ولما استحكم الإيمان في النفوس استسلمت لأمر الله» وتلقت 
التشريعات بالقبول والرضاء فأبطلت جميع عادات الجاهلية بآيات 
قرآنية» أو بتوجيهات نبوية» في حين عجزت أمريكا بقضها وقضيضها 
أن تمنع الخمر» ومن أجل تنفيذ قانون منع الخمر في الولايات المتحدة 
الأمريكية قدرت نشرات النشر والإذاعة بلغت تكاليفها من لدن بدء 
الحركة إلى سنة 175١م‏ مبلغ خمسة وستين مليون دولار» وبلغ عدد 
الصفحات الي سودت لبيان مساوئ الخمر والزحر عنها ملايين 
الصفحات» أما ما تحملته الأمة الأمريكية خلال أربعة عشر عاما من 
النفقات الباهظة لأحل تنفيذ قانون التحريم فقدر مجموعها بأربعة 
ملايين ونصف مليون جنيه» وقتل في سبيل تنفيذ هذا القانون معتا 
نسمة» وسجن نصف مليون إنسان» وغرم الحناة ما يزيد على نصف 
مليون حنيه» وصودر من أملاك المنحرفين ما يساوي أربعمائة مليون 
جنيه» وكانت كل هذه الأموال من أحل تعليم أمريكا المتحضرة - 
عاصمة الحضارة الغربية ذات الإعلام الغزير» والوسائل المادية الخارقة» 
والمناهج الاجتماعية العظيمة - أضرار الخمر الصحية؛ وقي الأخير 


.17 / (دراسات في الحضارة الإسلامية) أحمد الشريف: ص‎ )١( 
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حابت الأمة في تحقيق بغيتهاء والوصول إلى أهدافها فأباحت الخمر لا 
لأنها أدركت أنه ليس للخمر أضرار بل ازدادت يقفا صارقا بل 
تبين ها زيادة عدد المدمنين حتى بين الأطفال» وازداد عدد الحانات 
والمصانع السرية أضعافاً مضاعفة: وكرت اة 

وهكذا ارتبط تحكيم الشريعة بالإيمان» وأصبح محك الإيمان 
التحاكم إلى الشريعة» ومن علامات الكفر الإعراض عن شريعة الله 
تعالى» وام بغير ما أنزل الله + ألم تَر إلى الت ,َرْعْمُونَ آَم 
0 يما أل إل لِك وم زل من كَبلِكَ برب وق أن يكنا موا إل الوت 
وق يوا أن گا ہی وريد الک أن بنك ڪا بسي بيدا 4 
ل فليس الإبمان بالتمئ» وليس فقط كلمة تتزدد على 
الألسنة» إنما الإيمان هو الاعتقاد الراسخ في القلب والوحدان» فتنطق 
به الأفواه» ويترحم ذلك إلى واقع سلوكي يتوجه فيه الفرد بالعبادة 
تعالى» ويلتزم بشريعته وحدها دون غيرهاء +( فلا وَرَيُكَ لا يَؤْمِبْو 
حی يوك هِمَا سجر بحر ثم لا کج وا ف اسهم حرجا مما 
فَصَيْتَ وَتُسَلْمُوأ صَيلِيمًا 4 [النساء:15], سأل أبو رزين رسول الله عل 
فقال: "يا رسول الله وما الإبمان ؟ قال: ( أن تشهد أن لا إله إلا الله 
و كريلف تعد وأذا عيدا د ورسولة وان يكرك ال ورسوله 
أن اليلق قا سو اهما وأ رق بالنان اين اليلق من أن شرك 
ان وا CR SEE‏ 
فقد دحل حب الإبمان قي قلبك» كما دحل حب لاء للظمآن في 
اليوم القائظ)» قلت: يا رسول الله كيف لي بأن أعلم أني مؤمن ؟ 
قال: (ما من أمى ‏ أو هذه الأمة ‏ عبد يعمل حسنة فيعلم أنها حسنة» 


تَر 
يد 


تت 


53-3 


5 


. 55-51 راحع (نحن و الحضارة الغربية) أبو الأعلى المودودي: ص/‎ )١( 


ا و/ا- 





وآن الله كلك جازيه بها خيراء ولا يعمل شيعقة فيعلم أنها سيةء 
واستغفر الله كك منهاء ويعلم أنه لا يغفر إلا هوء إلا وهو مؤمن) . / 

وهكذا فإن تحكيم الشريعة #تظيق ا رفظ اا اجا 
بالإبمان» ولا يخفى ما للنظم الشرعية من أثر بالغ قي قيام الحضارة» 
وتقدمهاء وبقائها . 


6 3 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده : > / ١١5 ١١‏ » وابن بطة في (الإبانة): باب فضائل 
الإبمان» ح(851). المجلد الأول» ؟/ 570-555. وفي مجمع الزوائد: /١‏ 7ه 4ه : في 
إسناده سليمان ين موسى وقد وثقه ابن معين و أبوحاتم» وضعفه آحرون» وقي (تقريب 
التهذيب) : /١‏ ١۳۳:"سليمان‏ بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي صدوق فقيه » في 
حديثه بعض لین» وخلط قبل موته بقليل". 


تب امات 





المبحث الثالث . الايمان يشعر المؤمن بأهمية الزمن 


الزمن نهر قديم يعبر العالم! فهو يمر خلال المدن يغذي نشاطها 
بطاقته» وهو يتدفق على السواء في أرض كل شعب» وجال كل فرد» 
ولكنه في حال ما يصير (ثروة )» وفي بحال آخر يتحول عدماء ولكنه 
كو اسامك» شد ا تسيا اانا و ی الها زاك فى شاعاف 
الغفلة» أو نشوة الحظ قيمته ال لا تعوض'» ولا تبنى الحضارات إلا 
من خلال فتزة الزمن» والوعي لا يحصل في طرفة عين نتيجة لتفتح 
مفاحئ في الذهن» والتاريخ يتكون من حوادث وبدون حوادث فلا 
تاريخ» والأمة الجادة هي الى يستثمر أفرادها كل لحظة من أوقاتهم 
ولا يفوتون منها شيئاء بينما الأمة الغافلة لا يشعر أفرادها بقيمة 
لومم نكري كله عدر درك جدوى. 

و المؤمن لأمور عدة منها : 

0 : أن الله + 8 هو مقلب الدهر فيجب تقديره وعدم سبه» فقد 
جاء في الحديث القدسى قال رسول الله ييِْ: ( قال الله يسب بنو آدم 
الدعن وأا اله يدي الليل و الان ١‏ قان الملا فمن ست 
الدهر واعتقد أنه الفاعل فقد أخطأء فإن سراميل 02 
يعدت لديز وادلاك فسو بترا ( بيدي الليل والنهار)' . 

اا اق الله اترم ها :إل اهدر امسعه اق آمر السات فقن 
أقسم به في مختلف أطواره» فقال تعالى: +[ َل إا ّى 4 [الليل: ,]١‏ 
وقال: اتر )ولال عر 8 » [الفجر:١-1]ء‏ وقال: اصن 
© اکل إا سی (5) 4 [الضحى: ]5-١‏ وقال: وَالْصسْرٍ 3 إا 
)١(‏ راحع (شروط النهضة) مالك بن بي: ص / ٠٤٠١‏ . 


(۲) رواه البخاري في صحيحه : الأدب / ١١٠٠ء‏ ۷/ .٠٠١‏ 
(۳) راحع (فتح الباري) ابن حجر : /٠١‏ 518 . 





— VY 





لضن تى حر * [العصر:١-5],‏ قال الفخر الرازي في تفسير الآية: 
أقسم الله تعالى بالعصر أي بالدهر؛ لأن الدهر مشتمل على الأعاحيب 
لأنه يحصل فيه السراء والضراء» والصحة والسقم» والغنى والفقر» فلو 
ضيعت ألف سنة» ثم تبت في اللمحة الأخيرة من العمر بقيت في الحنة 
أبد الآباد فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة» 
فكأن الدهر والزمان من جملة أصول النعم» فلذلك أقسم به ونبه على 
أن الليل والنهار فرصة يضيعها المكلف» وإليه الإشارة بقوله: # وهو 
اَی جع ايل ولتار خِلمَه لمن اراد أن كر ا أراد شحكورا ۽ 
[الفرقان:17]'» وقد امتن الله 7 له على الإنسان بنعمة الليل و النهار - 
لزن - فقال: وسر كم ايل التماد نس الق وشم 
محرت يمرب إت فى لكك ليت لقو يقرت [النحل:١١],‏ 
أشار في ختام الآيات إلى أن تلك القع 2 آيات بالغة عند الذين 
يعقلون» ويتدبرون» وفي الحديث: ( نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ )'» فالزمن نعمة حُلى» ومنحة كبرى لا 
يدركها إلا المؤمنون الموفقون الأفذاذ» فهو الظرف الذي بلا بالباقيات 
الصالحات. 

ثالثا: على المؤمن أن يحرم الوقت لأنه الظرف الذي يملأ بالباقيات 
الصالحات» فالدنيا مزرعة الآخرة» وهذه النعمة العظيمة سيسأل الله 
عبيده عنها يوم القيامة» وقي الحديث (لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن علمه فيم فعَلّ وعن ماله من 
أين اكتسبه و فيم أنفقه» وعن حسمه فِيمَ أبلاه )'» عن أبي هريرة 





(۱) راحع (التفسير الكبير) الرازي: /١١‏ ۲۷۷. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه : الرقائق / .٠۷١ |۷ 2١‏ 
(؟) رواه الزمذي في سننه : القيامة / »١‏ ح( 55117) » .5١5 /٤‏ وقال هذا حديث 


3 - 





ضيه عن البي لي قال: ( أَعْدَر الله إلى امرئ أخّر أحلَهُ حتى بَِعَهُ ستين 
سنة ٠)‏ أي أزال عُدْرَه ول ببق له موضعاً للاعتذار» إذ أمهله طول 
هذه المدة المديدة من العمر» المؤمن يعلم ما للزمن في حياته من أهمية 
قصوى فهو من أغلى ما وهبه الله إياه» وهو يحرص على أن لا يفوت 
منه شيء دون فائدة» ويستثمره في مرضاة الله وفيما يقربه إليه» وفيما 
ينفعه في أمر دينه ودنياه» فالقرآن الكريم يحض المؤمنين على التسارع 
الحضاري عملاء وإنحازاء وإبداعاء ويعلن الرفض للكسل والاتكال؛ 
لأن الدنيا مزرعة الآخحرة» والخسارة كل الخسارة لمن مسر وقته في 
غير ما ينفعه» ومن هناك تأتي أهمية دار الدنياء ولو نظر إليها على 
أنها مرحلة عابرة لا علاقة لها مما بعدها لما استحق كل هذا العناءع 
وقد كان السلف الصالح؛ ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص 
الناس على كسب أوقاتهم وملئها بالخير» سواء في ذلك عالمهم؛ 
00 فقد كانوا يسابقون الساعات» ويبادرون اللحظات» ضنا 

منهج بالوقت» وبعرصا غلى أن لا يذهعبي«منهم هدراء وكانوا على 
الدوام يبذلون مساعيهم في أن ينتفعوا بكل لحظة من لحظات حياتهم 
الدنياء قال الحسن البصري ذنه: يا ابن آدم» إنما أنت أيام» فإذا ذهب 
يوم ذهب بعضك'» وقد استفاد السلف من الدنيا واستمتعوا بهاء 
وتصرفوا فيها على وجه متوسط بين الرهبانية والنفعية» ما لا تعثر له 
على شبيه في حضارة أخرى» لقد كان تصورهم للخلافة تحثهم على 
أن متعههرا بالذنا» ويقفعوا يديا : 


٠۷١ /۷ رواه البخاري في صحيحه : الرقائق /ه.‎ )١( 

(۲) راحع ( سير أعلام النبلاء ) الذهي : .٠۸١ /٤‏ 

(؟) راحع هذا المبحث في كتاب ( قيمة الزمن عند العلماء ) عبد الفتاح أبو غدة : ص/ه - 
۷ » وقد ذكر رحمه الله طرفا من صورًا. السلف في اهتمامهم بأوقاتهم فليراحع . و 
(الحضارة الإسلامية أسسها و مبادئها )أبو الأعلى المودودي: ص / 57-55 . 
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ويتحدث القرآن الكريم عن المؤمنين فيقول: 8 إِتَهُمَ ڪا 
رغوت ف الْحَِتِ 4 [الأنبياء: 6١‏ + أوْليِكَ رعو في اديت 
وهم ها سَُِوَنَ 4 [المؤمنون:١1]»‏ ونلمس في التعبير بوضوح فكرة 
الزمن » لتحقيق أكبر قدر ممكن من المعطيات الخيرة» "وهكذا بحيء 
التجربة الإبانية لا لكي تمنح الحضارة في مرحلة نموها ... وتفردها 
وشخصيتها وتماسكهاء وتحميها من التفكك» والتبعثر» والانهيار 
فحسب» وإنما لكي ترفدها بهذين البعدين الأساسيين اللذين يؤول 
أو هما إلى تحقيق انسجامها مع نواميس الكون و الطبيعة» © أَفَغَيْرَ 


ر 


اا ا مهو > ص إن عرفت د پک ر اس اسح جر 
دين اله غوت ولهء أسلم من فى السَموات والاف طعا وڪرها 


و لجعو ٩‏ [آل عمران: 57]» +( ومن يبتع عي الإسَلَم دِينًا فلن 
جر >31 لاوما 


قبل مِنْهُ وَهُوَ في اَلأَخِرَة مِنَّ ألْكَسِرنَ £ [آل عمران:°٠]»‏ ويعطيها 
ثانيهما قدرات إبداعية أكثر وأعمق تنفجر على أيدي أناس يشعرون 
ممسؤوليتهم» ويعانون يقظة ضمائرهم» ويسابقون الزمن في عطائهم» 
لأنهم يؤمنون بالله و اليوم الآخرء +[ لك ألدَارُ الاخ مها لِيَدِنَ لا 
ريشو مأ في الْيّضٍ ولا سادا َة مقن 4 [القصص:87]'. 


تا غو ام 3 درك هده النعية الدظيية هب هكر قال 
تعالى مۇنبا الكفار إذ أضاعوا أعمارهم: ۴ وه د طرخ فها رس 


2 چک ء ماه - 001 3 سق كر ل ل سد 2 سو . 
مهكد مسمس مك TOO I AL o‏ 5 ٍ 
من کذکر وجا کم آل زیر فَذُوفْوأ مَمَالِطَديمِينَ من یر * [فاطر:۳۷]» 


ص ص م 


قال الحافظ ابن كثير: "ما عشتم في الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع 


. ؟١5/ (التفسير الإسلامي للتاريخ) عماد الدين خليل: ص‎ )١( 
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بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم ؟ ... وقال قتادة: اعلموا أن طول 


الل س فو دوا 0 ت طول العم ا 


3 د 


)0 (تفسير القرآن العظيم) ابن كثير: ص / ۱١۵۸‏ . 


— ۷ - 





المبحث الرابح . الإيمان سبب رئيس في استتباب الأمن 


الأمن والأمان شرط ضروري لبناء حضارة إنسانية» فهو ضروري 
لعملية البناء» والإبداع» فلا يمكن للخائف أن يبدع؛ لأن التفكير 
يصاب بالشلل نتيجة الخوف. 
وقد مر بنا أن إحدى معانى الإبمان اللغوية سكون القلب» والإبمان 
قق الأمان والطماينة عا يحقق من اطمئنان داخلي» وما يحمله من 
تشريع يحقق الأمن في إصلاح الفرد والحتمع» قال يِ: + ارين ءامو 
ول يلَدسُوَأ إيملئهم بِظل أُوْلَيِكَ م الس وشم مهدو 4 [الأنعام: 285 
ادن بيد الله فينو الا وا ان و ييه الالو اف 
۾ يَمْبْدُوأ رس هدا ليت © الت أطعمهُم من جوع وَدَامَنَهُم يَنْ 
حو« [قریش:۳-٤]»‏ فالأمن نعمة ملازمة للإبمان الصحيح» وحين 
يخرج الناس عن متكي ا بضييهم ا خوف والوجل» © وضرب اله 
كل ركه کان ركه مط یا ریا بدا یک مدان 
وڪفرت a‏ آله َأَدفَهَا أن لَه لاس جوع وَألْحَوَفٍِ يما خحافأ 
يصتعوت * [النحل N OCT‏ 
الي زالت بسبب الكفر والجحودء قال ل: ا لتا یم وین القَرّى 
ل رکا فها فی طهر ودرا فها اتير م 0 يام 
انين (5 فَقالوا نكا فلن قارا ره را شع نَم مَجَعَلنَهُمْ أحادية 
همل مره فى ذلك لبت لکل ار کور [سبا:٠ ١‏ 17 
ورسول الله يي حين جاءه عدي بن حاتم بشره بالأمن الذي 
سيستتب من جراء هذا الدين» عن عدي بن حاتم قال:" بينا أنا عند 
البي 4 إذ أتاه رحل فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آحر فشكا قطع 
السبيل» فقال: ( يا عدي هل رأيت الحيرة)» قلت:لم أرهاء وقد أنبئت 
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عنهاء قال: (فإن طالت بك حياة لتزين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله قلت فيما بين وبين نفسي: 
فأين ذُغَارٌ طيئع' الذين قد سعروا البلاد» (ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن كنوز كسرى) قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: (كسرى بن 
هرمز» ولئن طالت بك حياة لترين الرحل يخرج ملء كفه من ذهب» 
أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه ... قال عدي: 
فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 
وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بكم حياة 
لرون ما قال النبي أبو القاسم بيك يخرج ملء كفه)" 

إذا فالأمن النفسي يتحقق من خلال مفهوم الإيمان الصحيح 
بالقضاء والقدر, والأمن الخارجي يتحقق من خلال تطبيق 3 الله 
ا لال َلك ف اا تاذل الأ نماكم 

ََقُونَ 4 [البقرة :5 , و"امتازت حضارة اقم بالانسجام 

والأمن» وليس ذلك مقصوراً على لمم وأمن احتماعيين 
خارجيين» تأتلف بهما العناصر والطبقات» وتُتقى بهما ويلات 
الحروب الاجتماعية» ولكن الانسجام والأمن اللذين امتازت بهما 
الحضارة الإسلامية» يبتدئان انسجاماء وأمنا داحليين فرديين» تتألف 
فيهما المدارك الإنسانية» وتتقى بهما ويلات داحل النفس الإنسانية» 
هي ويلات الحيرة والاضطراب» وتنازع الأفكار والعواطف» وحرب 
بين المعقولات والعقائد» وتقسيم بين الروحانيات والماديات» 
ومقتضيات المصالح؛ وواجبات الخالق ٣‏ 
(1) ذُغَارٌ طيىع: أراد بهم قُطّاع الطرق. (النهاية في غريب الحديث) ابن الأثير: ۲/ .١١١۹‏ 
(۲) رواه البخاري في صحيحه : كتاب المناقب/علامات النبوة في الإسلام » > / ١1/5‏ 


0 
(۳) (روح الحضارة الإسلامية) محمد الفاضل بن عاشور: ص / 77-517 . 
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ويرتبط بالأمن والأمان مبدأ الحرية » "فالحضارة ارش أناساً 
أخخرارا؛ لأن بالأحرار وحدهم تتحقق الحضارة» چ 9 "نات 
حقوق الإنسان في الإسلام نتيجة كسب بشري» أو صراع طبقي 
مرير عبر التاريخ حتى استوت على صورتها الحالية» وإنما هي منحة 
ربانية منحها لعباده» ومن ثم فله وحده المنّة والفضل» ومن هنا نقول: 
إن ما كان عند غيرنا حقا ينتزع كان عندنا منحة إلهية ليس لأحد أن 
يمن بها على أحدء فالإيمان يضمن للإنسان جميع أنواع الحريات؛ 
الحرية الدينية» والسياسية» والاقتصادية» ولكن ضمن ضوابط» ولما 
كان الاحتلاف من السنن الكونية فليس للمسلم أن يكره أحدا في 
الدحول في هذا الدين» قالتال:# ماه في لذن [البقرة:6 5 5], 
قال روبرتسن" في كتابه (تاريخ شارلكن): "إن المسلمين وحدهم 
الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم» وروح التسامح نحو أتباع الأديان 
ااي ا سناد نشرا دينع تر كوا من ل يرغيوا 
فيه أحرارا في التمسك بتعاليمهم الدينية" . 
ونع بالحرية السياسية أن يكون لكل فرد بالغ في الدولة الإسلامية 
الحق في النصح للدولة وسياساتهاء ومراقبة سير الأمور فيهاء وقد 
ضمن الإسلام ذلك إذ حعل نظام الحكم قائماً على الشورى حتى 
E‏ ارول الله يكلْدُ فيما لم يأت فيه وحيء قال تَمَاكلَ:# وَسَاورَهُمْ في 
4 [آل عمران:91١]»‏ + وامرهم شورئ 4 [الشورى:56], 
ومن المعروف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في العاشر من 
ديسمبر عام ۸٤۱۹م‏ ما يسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد 
اشتمل هذا الإعلان على ثلاثين مادة كان من أهمها النص على أنه 


.7١ فلسفة الحضارة ) ألبرت اشفيتسر : ص/‎ ( )١( 
لم أحد له ترجمه.‎ )۲( 


(؟) (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) يوسف القرضاوي: ص/ 7١‏ . 


- ۷۹4 - 





"يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق"» وأن "لكل 
إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان 
اراي الاير الاي ا ا ع 53 
ل لا أنه بوحه 
عام يتفق مع نظرة الإسلام إلى هذه الحقوق في كثير مما ورد فيها' : 


3 د 


. 4٠١-589 راحع (في الفكر الإسلامي) عوض الله حجازي وآخرون: ص/‎ )١( 
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المبحث الخامس . أثر الإيمان في البيئة الطبيعية 


الأرض وما عليها وما يحيط بها هي البيئة الي احتضنت الإنسان 
وعاش عليها منذ عصور موغلة في القدم» منها جمع قوته, واتخذ من 
أشجارها بيوتا ومن كهوفها ملاجئ» وكان للبيئة الطبيعية تأثير على 
تطور الحضارة منذ العصور القديمة» والتاريخ الحضاري يشهد للجهود 
المبذولة من قبل الإنسان لتذليل الصعوبات البيئية لإنشاء حضارته'» 
وظهرت نظريات في العصر الحديث عنصرية تدعو إلى فضل أرض 
ووطن كما كانت تدعو إلى فضل جنس» وهذه النظريات ما فتقت 
تؤكد دور عوامل البيفة في نشوء الحضارة فميزوا بين أهل الجبال 
وأهل الأراضى المنخفضة الحارة الرطبة» وقد تأثر ابن حلدون في 
متلملة DENA REN bi‏ 

ولسنا هنا بصدد مناقشة تلك الأقوال» وإن كنا لا ننكر البتة تأثير 
البيئة في الإنسان» وفي الشكل الحضاري الذي يبنيه» ومهما كانت 
البيئة فقيرة يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها بالإرادة القوية» ولا أدل 
على ذلك من أن أعظم حضارة أدهشت العالم» وكانت نقطة تحول 
قي التاريخ الإنساني هي الحضارة الإسلامية» وانطلاقتها من الجزيرة 
العربية الب كانت قليلة الموارد إلى حد الفقرء "وقد بدأت ألمانيا في 
التحرك عام (/54١م)‏ بخمسة وأربعين ماركاًء وهذا مبلغ تافه في 
الاستثمار» أما الاستثمار الحقيقي» فقد كان في رأسمال الأفكار: الي 


.1١١7-1١1١١ / راجع (مدخل إلى تاريخ الحضارة) شحادة الناطور وآخرون: ص‎ )١( 

(۲) راحع (مقدمة ابن خلدون) ابن حلدون: ص/ 5٠‏ - 55 . و (قصة الحضارة) ول 
ديورانت: /١‏ ۳ > . (الحضارة) حسين مؤنس: ص/ ۲۸- ۲۹. و (الحضارة 
الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية) توفيق يوسف الواعي: ص / 57 .7١‏ (الحضارة 
الإسلامية ) محمد البطاينة» ص / ١5-١4‏ . و (مدخل إلى تاريخ الحضارة) شحادة 
لارو راا :شن | 5 
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هي في رأس كل ألماني» في تصميم الشعب الألماني» وفي الأرض 
الألمانية» الى كانت فقيرة ومحتلة من الآحرين» ولكنها كانت السند 
اللازم لكل شاط رند اكد ريون أن الحضارات قد تنشأ في بيئات 
مختلفة؛ وبين أنها مساعدة لنشوء الحضارة بشرط أن يتوفر وحود 
الحافز الأساسي '. 

ولا شك أن سعة موارد الرزق سبب من أسباب الازدهار» وبناء 
الحضارات» كما أن شح الموارد أحد أهم أسباب انهيارهاء و"علاقة 
قاد الحا عن عوط د طيمان .لامها عر روجا اقل رتل ا E‏ 
في استنباط الخير من خزائن الأرض كسب هائل لدين الله وأبواب 
ذلك فوق الحصرء إن التمكن في الأرض» واستثمار خيراتهاء وإحادة 
أنواع الحرف والفقه في قوى الكون وأسرار ابره خحصائص عامة 
استحق بها بنو آدم الاستخلاف في الأرض"' » وإذا كان كثير من 
الشعوب القديمة تعبد قوى الطبيعة حوفا منها» نحد قي العصر الحديث 
أن هذا الخوف لا يزال 0 على عقول الغربيين» ولذلك 
يستخدمون مصطلح الصراع مع الطبيعة» إلا أن هذا المفهوم ينبذه 
اس ا ا ب عن أنس بن 
مالك ظط ذه أن رسول الله ل طلع له أحد فقال: ( هذا جبل يحبنا 
وب لأنها مسعرة له» فلم تعد علاقة الؤمن بها تقوم على الرهبة 
را قالتخا تال و سح لک عا فى اترات وما ف 


0 سے 


یکا نه ك في دل لِك ليت ڪڪ و 00 5 ١‏ 1 


ر 
ر 


0 -ه ف 


.١١5 (مشكلات الحضارة » مشكلة الأفكار في العام الإسلامي) مالك بن ني: ص/‎ )١( 
. 7 / راجع (التفسير الإسلامي للتاريخ) عماد الدين خليل: ص‎ )۲( 

. AV (هذا ديننا) محمد الغزالي: ص/‎ )59١ 

.٠١١/۸ 215 / رواه البخاري في صحيحه : الاعتصام‎ )٤( 


- ANY —- 





ا 


وا وين الات مول ون أله ا ولا هدى اکب مير 4 
[لقمان:١٠],‏ فهذه العلاقة الفوقية للإنسان على الطبيعة تدعوه إلى 
السعي لاستثمار خيرات الأرض في تنفيذ متطلبات استخلافه على 
الأرض» وهذا لن يتأتى إلا بالنظر العميق واكتشاف قوانين وأسرار 
الطبيعة» وهذا كله لتحقيق العبودية لله تعالى» مع عدم هدره لموارد 
الطبيعة» وإفسادهاء لأنها عطية من الله رب العالمين للانسان» 
# وأ رض تَصقها لاسا [الرحمن:٠٠]»‏ فإذا كانت مسخرة 
للإنسان» ووضعت له فلم الفساد ؟ قال الشيخ أبو سليمان الداراني: 
"إني لأحرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي 
فيه نعمة» ولي فيه عبرة"'» فالفساد لا يتأتى إلا مع النظرة القائلة 
بالصراع؛ لأنه يحاول ا ly‏ من الخيرات 
فييدد مواردهاء ويفسدهاء قال تَخَالَ: f:‏ ولا e‏ ف الْدرضٍ يعد 
إِصَلَحِهًا 4 [الأعراف:91]. 

وقد مر بنا أن الأنبياء - عليهم السلام - استثمروا البيئة الطبيعية مما 
سخرها الله ل هم» فداود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ قد شيدا 
أعظم حضارة في زمانهما عا كانا يملكانه من موارد هائلة من الجياد» 
والطير» والحديد» والريح» .. . وهذا كله يعن شيئا واحدا أن الإعان 
لا يقود المسلم إل الرهبنة واغقزرال الناسء ديل تدعوة :داتما أن يكو 
فاعلاً ومؤثراً يستخدم موارد الطبيعة لإسعاد الإنسان. 

فالدافع الإيماني لاستثمار خيرات الأرضء والنظام الاقتصادي 
الإسلامي يذلل العقبات في سبيل نماء الخير» ويحقق الرفاهية والسعادة» 
و ادل غل لك القتضة الشابقة جين مشر رسدول الله عله 
عدي بن حاتم 5ه باستفاضة المال حتى لا يوجد من يأخحذه» وحصل 






. ٤۲۸ / (تفسير القرآن العظيم) ابن كثير : ص‎ )١( 


عات 





ذلك ىق حزن اة ال اق تيه رسب عند الو ره الله ققد 
اغتنى الناس في زمانه' . 

ومن جهة أخحرى نحد أن الله تعالى يفتح لعباده المؤمنين بركات 
السماء والأرض» و ما من أمة كفرت إلا أوشك الله أن ي 
بالعذاب» ويذيقهم لباس الجوع والخوف ما كانوا يكفرون» فخيرات 
السماء والأرض تفتح للمؤمنين الصادقين» وكفى بوعد الله دليلاً َل 
ال # ولو أن اهل لقره اموا واا لماعم كو ةو صر 
والارض وَلنكن كبوأ اتهم يمَا كان کيوت 5 ) را 
وال تَعَال: واو 2 اموأ التوربة وَالْإييل و ما أ الهم من ديهم 

1 ع لعو ر 224 يح 

لاحكارا من تھ وين کت آل ماق أن مه مقتصدة وكير منم سه مَا 
بعملوا يعَمَلُونَ ‡ u‏ :1[ 

"لكاروا e ANSE‏ 
وسعة رزق» وزروع ونمار» ولم يكونوا بحاحة إلا إلى مزيد من الشكر 
على م الله بتو حیده» وعبادته» ليديم عليهم النعم» » فكانوا كذلك 
ا شاء اله ثم أعرضوا عما أمروا به فعوقبواء َل 
تكَالَ: + لَعَدَكَانَ ل وي ود س تان عن يمين وشمال لوا فن 


:. و مء صو مغو چ ل 148 لس ع وو کر کاو و کر سي 
ررق رب وات لا خا ضوا فارسلنا علتّهم 


سيل العرم دنهم ينيم م سين ذواق ڪل مط وال شىء من سِدَرِ 
کیل © دَلِكَ ا رو أ وخ نر إلا اكور ا واا بی 

و افر الى را فا وف طهرة ودرا فها ال اا 
یال وما ءامن سا فَقَالُوأْ رسا بعد بي اسقارتا وه و كنا اشم 


ا ا کے و 


َجَعلهُمَ أَحَادِيتَ ومَرَقسهج ص مَمَرَّق إِنَّ في ذلك ليت لڪ بار شر 


.٠١١ /١ راحع (سير أعلام النبلاء) الذهبي:‎ )١( 


5م - 





وقد دَق لبم ليش عه اموه إلا ربا مى لوين © وما 
کیم ن ين سُلْطنِإِلَا نعم من ومن با رة کک 
ورل عل کل د ل 

لا كانوا موحدين عابدين عاشوا عيش الرفن» وحن أعرضواء 
وعدلوا عن عبادة الله تعالى بدهم الله من سعة في الرزق إلى ضيق» 
ومن الرفاهية والنعماء إلى حشونة وشدة» فقد أرسل الله تعالى عليهم 
سيل العرم» فأصبح ما كانوا فيه من نعمة قصة تتناقلها الألسنة ومثالا 
للنعمة والعيش ايء والبلاد الرخية» والأماكن الآمنة» والقرى 
المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض مع كثرة أشجارها وزروعهاء 
وثمارهاء بحيث إِنّ المسافر لا يحتاج إلى حمل زاد وماءء بل حيث نزل 
وحد ماءً وثرأء يقيل في قرية» ويبيت في أخرى بمقدار ما يحتاحون في 
سيرهم» و وصل بهم رغد العيش أن يسيروا من اليمن إلى الشام في 
قرى ظاهرة متواصلة» في أمن وراحة» ولكنهم بطرواء وأحبوا مفاوزء 
ومهامه يحتاحون قي قطعها إلى الزاد. والرواحل» والسير في الحرء 
والمحاوف» وظلموا أنفسهم بكفرهم فشردواء ومزقوا كل ممزق» 
وتفرقوا في بلاد الله الواسعة» وأصبحت تلك الحضارة قصة تتزد على 
الألسنة بعد أن كانت أمة ذات وجود في الحياة'» هذه سنة الله في 
حلقه» و قال تَكَاك: ۾ وي أن من كيه ككان: وامنة مطمينة 
اھا رذعها ردا ين کل تكن کرت بار آنه فأدافها الله يان 
جوع وَالْخَوَفِ يتا ڪاو غوت 050 وقد جَآءَهُمْ رسو مم 
ده ملَحَدَهُمُ لْعَدَابُ وَهُمْ نرت 40 4 [النحل ١١١-١١۲:‏ 
فانتهاء الحضارات ما هي إلا نتيجة حتمية للكفر والذنوب» والفسق» 
والظلم» وتفجر خيرات السماء والأرض لأهل الإبمان» وضنك العيش 


. ۱١۹۳۸-۱١۳۷ / راحع (تفسير ابن كثير) ابن كثير: ص‎ )١( 
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مع الكفر والمعصية أمر بدهي؛ لأنه لا صلاح للموحودات إلا بأن 
تكون حر کتھاء ومحبتها لفاطرهاء وبارئها وحدہ» كما لاوجود لما إلا 
بإبداعه وحده» وبيان ذلك أن فساد العالم ناشئ في كثير منها إلى 
احتلاف الملوك والسلاطين» وذلك بتقسيم البلاد» وطلب العلو 
بعضهم على بعضء والتاريخ مليء بشواهد على ما نقول» هذا على 
مستوى العالم» وصلاح السماوات» والأرض» واستقامتهماء وانتظام 
أمر المخلوقات دليل على وحدانية الإله» لوان فيهماً ليله ب 2 
ف 4 [الأنبياء: ؟75], فإذا كان في الكون أكثر من إله أدى إلى 
فساده» فلا شك أن صرف شيء من العبادة لغير الله بالشرك» أو 
الكفرء أو ما يناقض الإبمان سيؤدي إلى فساد العالم» وعدم انتظامه» 
وعلى هذا فانتظا م أمر العام لا 0 إلا بالإبهان» وصدق الله 


# مَقَائوا اتد لمن ودا © لَعَدْ جنم ادا 7 ڪا 
ا ا بال ئا (2) أن دَعَوَأ لرن 
ونا ا وما یی لن أن نِد ودا ا إن ڪل مَن في اَلسّموتٍ 
رض الہ اق ال عَبَدًا 4 [مریم :۹۳-۸۸ ]. 

ويعتزف ( تويبي ) أن جل الدول و الحضارات قد اندثرت بعد 
عصور لما ارتكبت من حماقات وأخطاءء وقد اندثرت كلها بعد 
عصور متفاوتة الطول' 

3 د 


.7١ 4 راجع (في فلسفة الحضارة الإسلامية) عفت الشرقاوي: ص/‎ )١( 
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المبحث السادس . الإيمان يورث المعرفة الصحيحة 


مثل العلم عاملاً مهماً من عوامل البناء الحضاري لأيّ بجتمع من 
اجتمعات لما يزتب على مفاهيمه وتطبيقاته من آثار واضحة على 
مسيرة الإنسان الحضارية» وتأتي ضرورة العلم لإعمال العقل والحواس 
وجميع الملكات الإنسانية لاستثمار ما يحيط بالإنسان لخدمته» 
بعادت ري دون أن يشقى الإنسان» وإذا كانت الحضارة نفا 
و وا بسع لبك إليها من واقع كتابه الذي آمن به وتعاليم 
رسوله الذي اهتدى به» فليس ثمة شك في أن العلم يدفع إلى التدبر 
و الخلاق» والإبداع» وكل ذلك ينبت حضارة» وينشئ 
معرفة . 

ولعلا نشي إلى أهمية الإيمان في توليد المعرفة الحقة في ثلاث نقاط: 

أولاً: الإعان روح كما مر بنا يحيا به الإنسان» وهو لون مفحه اللد 


لعباده المؤمنين» ليستنيروا به في حياتهم» قال تمًال: + او کان مَس 
ا رر عراب و م ور 


وجعلتًا له ا مسل في الظلمت ليس 
يحارج ينها كلك ري لمرن ماکان ا انعم IS:‏ 


F۴‏ ابا لذن i‏ |4 ا وَدَامنُوأ برسولدء بوت کان من رَد 
ع صرب ع لتر و ويج سو سم مسح ع 0 5 07 8 
عل لحك نورا مشو بو ودغفر کک و عل َي £ [الحديد:1], 
پچ ل سح له دول سم 3 
وهو نور يشرح القلوب» + آفمن س اله صد لاسي فهو عل ور يّن 


رہ و فل سے وو 


ج 56 5 0 11 By a of‏ 
َي ويل لِقسِيَةِ فلوم ين در أله وليك فى صلل من » 


- 


[الزمر :77 فالإعان القوة الحادية . 7 اهنا من مُصِيبَةَ 6ُصِيبَة إل 3 دن 


2۶ 


می قا رر 


او ا 4 :1 شَىْءِ عَلِيِمرٌ ي [التغابن:١١],‏ وبه 


٠١ -١9 راحع (معا لم الحضارة الإسلامية) مصطفى الشكعة: ص/‎ )١( 
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يفرق بين الحق والباطل؛ لأنه هداية ونور في القلوب» + يماما ليت 
اموا إن موا اله َمل کم رمَا “4 [الأنفال:19]. 

فالإبعان أوحد لدى المسلم بصيرة نافذة» ورؤية همولية لأحداث 
التاريخ» وبذلك استطاع أن ينضبط مع حركة السنن» والنواميس» 
ويستغلها أفضل استغلال» ووصل به الأمر حتى يستقري المستقبل» 
كل ذلك بفضل هذا الضياء - القرآن الكريم مصدر استقاء المعارف 
والسنن الكونية ‏ الذي "يربط ماضي البشرية بحاضرهاء وحاضرها 
.عاضيها» فيشير من حلال ذلك كله إلى مستقبلهاء وهؤلاء العرب 
الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم» ولم تكن معارفهم» 
ولم تكن تحاربهم ‏ قبل الإسلام ‏ لتسمح لهم عثل هذه النظرة 
الشاملة» لولا هذا الإسلام ‏ وكتابه القرآن ‏ الذي أنشأهم به الله 
نشأة أحرى» وخلق به منهم أمة تقود الدنياء إن النظام القبلي» الذي 
كانوا يعيشون في ظله» ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان 
الجزيرة» وبحريات حياتهم» فضلا على الربط , بين سكان هذه الأرض 
وأحداثهاء فضلاً على الربطٍ بين الأحداث العالمية» والسنن الكونية 
الى تحري وفقها الحياة جميعاًء وهي نقلة بعيدة ل تنبع من البيفة» و م 
تنشأ من مقتضيات الحياة في ذلك الزمن ! إنما حملتها إليهم هذه 
العقيدة» بل حملتهم إليها ! وارتقت بهم إلى مستواها في ربع قرن من 
الزمان» على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق 
من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون» ول يهتدوا إلى ثبات السنن» 
الاين الكونية إ3 بعد اعيال» او أيقيا ل" 

ثانيا : إن الكاب الذي أنوزل على هذه الأمة نون ۾ قد 
كم ين الہ ور وب ر 4 [المائدة:5١]»‏ وبذلك 
)١(‏ (فی ظلال القرآن) سيد قطب: ۱ / 479. 


- AA -— 





أحرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور» ۾ أله وى ل الذبت رت اموا 
يرجه ا نامت إلى الور 4 [البقرة ا 

ثالثاً: لما كان المؤمن مزودا من الله بنور كاشف» وهو نور مبدد 
لظلام الجهلء ويفجر في أعماق المؤمن ينابيع المعرفة» © وَأتَهُوا 70 
E‏ 2 £ [البقرة: 585]., فالإهان 0 إلى ا 

ىو ا و د ا ل عو 

# لاما ما أمظ کم بود دة أن تقوموأ ل مشن وضرادئ 5 ٿر توحكروا ۾ 
[سبأ: ١‏ وطلب العلم فريضة» قال رسول لمك : ( طلب العلم 
فريضة على كل مسلم )'» فالإيمان الصحيح إذا يزيد في العلم 
والمعرفة» ويحض عليه» ولذلك يحرص المؤمن على الاستزادة من العلم» 
فل رب رذن نّا [طه:٤‏ ١٠]؛‏ لأنه سلم الوصول إلى القرب من 
فكت ومعرفته فيزداد حشية» + إِنَمَا يحتَى اله من عِبَادِِ 


اؤ 4 [فاطر :8 1]. 
فالعلماء أكثر الناس فهماً لآلاء الله ووعياً لآياته» وإدراكاً لبديع 
قدرته» 0 ولك الال نه نضريهسا للا 00 إل رن 1 





رحمه الله -: "من عرف ربه أحبه" أ وهو من 9 القربات ( ( من يرد 


)١(‏ رواه ابن ماحة في سننه : المقدمة / 1۷ء ح ( 5554) » 28١ /١‏ قال المحقق: "و 
الزوائد إسناده ضعيف» لضعف حفص بن سليمان» وقال السيوطي: ا 
الدين النووي - رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث» فقال: إنه ضعيف» أي سنداء وإن 
كان ضكيها أي معنى» وقال تلميذه جمال الدين المري: هذا الحديث روى من طرق 
تبلغ رتبة الحسن» » وهو كما قال. فإني رأيت له مسين طريقاً قد جمعتها في جزء. انتهى 
كلام الإمام السيوطي". وقال الألباني في (صحيح سنن ابن ماحه) /١‏ 44: صحيح 
دون قوله (وواضع العلم) ورواه البيهقي في (شعب الإبمان) :السابع عشر من شعب 
الان وهو باب في طلب العلم ح(۳٤٥۱)» )٠١٤٩( » )1545( »)۱١٤٤(‏ » 
AA «(o ¥)‏ 4. 

(۲) (مختصر منهاج القاصدين) ابن قدامة: ص/ ۳۳۸ . 
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لله به حيرا يفقهه في الدين)'» ومعرفة المؤمن هي معرفة كاملة غير 
قاصرة؛ لأنه يعرف السنن» ويعلم أن الكوان وكىن من 
كونية» واحتماعية» وشرعية» +[ ناكل عَم عدر 4 [القمر:؟ 4], 
+ ولق ڪل شيو مدر قري ۽ [الفرقان 3 من أولى خصائص 
الإبمان بالله» ومزاياه البارزة أنه يوسع وجهة نظر الإنسان قدر هذا 
الكون» ألا ترى أن الإنسان ما دام ينظر إلى الدنيا ليس إلا على اعتبار 
علاقاته نفسه فإنما يكوت نظرة محدودة بالدائرة الضيقة ال تكون 
محدودة بها قوته وعلمه ومطالب نفسهء بهذه الدائرة كانت نفسه هي 
المنظار الذي ينظر به إلى كل شيء في هذا العالم» ولكنه إذا آمن بالله 
يخرج نظره من هذه الدائرة الضيقة» ويسع الكون كله» وهو عندئذ لا 
ينظر إلى الكون على اعتبار علاقته نفسه» وإنما ينظر إليه على اعتبار 
علاقته بالله» وهناك تقوم علاقة حديدة بينه وبين سائر الموحودات في 
هذا الكون"» ولا عجب إن تكررت في القرآن في حواتم الآيات 
العبارات الموقظة للفكرء الي تدعو إلى ر من ربقة الجمود» 
والتقاليد البالية» مثل ‏ َعَقَو چ + لمَلَكُمْ تَنَمَكرُونَ )4 + أفلا 
يَظرُونَ ې "إن لعلم في المفهوم الإسلامي لا ينحصر في حانب واحدء 
كعلم العقيدة» والشريعة» والفقه» وغير ذلك من العلوم الدينية» وإنما 
يشمل كل ما يفيد الإنسان» ويساعده على القيام بأعباء الأمانة الي 
تحمّلها منذ استخلفه الله في الأرض من أجل عمارتها. . وقد وردت 
كلمة العلم في القرآن الكريم مراراً كمصطلح على ( الدين ) نفسه 
الذي علو انائ عليه السلام ذه :وطاق على النؤاميين الي ياسير 


۳۳ ومسلم في صحيحه: الزكاة/‎ ٥ Na“. / رواه البخاري في صحيحه : العلم‎ )١( 
V۸ 1Y «(Tz 
. ٠٤١ ١۳١۹ / راجع ( الحضارة الإسلامية) أبو الأعلى المودودي: ص‎ )۲( 
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الله بها ملكوته العظيم» ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة 
القرآن"' 

بينما المعرفة عند غير المؤمن ناقصة» مبتورة مهما أوتي من العلم» 
ا يعمو هرا هَن ليوو ألذنيا وهم عن الخرة هُرَعَليَ 4 [الروم:٠]؛‏ لأنها 
معرفة سطحية» قاصرة» تفتقر إلى الشمول» وتنطلق من الأنانية» ومن 
مفهوم ضيق» © الْحَمَدُ يِه بل كارك لا يمأو © [العنكبوت:17]. 

ومن هنا ندرك النقلة العظيمة الى بدأها المسلمون بتوحيهات من 
القبرآن الكريم» في البضث و من الممحال النظريء إلى المجال 
الفلسفي التجريدي» إلى الخال العلمي للافاق الواسعة الي وصل إليها 
في القرون الأخيرة» يقول (بريفولت)' في كتابه (بناء الإنسان): "إن 
ما يدين به علمنا للعرب ليس فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة 
لنظريات مبتكرة» بل يدين هم بوجحوده نفسه. فالعالم القديم - كما 
رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود» وقد نظم اليونان المذاهب» وعمموا 
الأحكام» ووضعوا النظريات» ولكن أساليب البحث في دأب وأناق 
وجمع المعلومات الإيجابية» وتركيزهاء والمناهج التفصيلية للعلم» 
والملاحظة الدقيقة المستمرة» والبحث التجريى» كل ذلك كان غريبا 
تماما عن المزاج اليوناني..أما ما ندعوه (العلم) فقد ظهر في أوربا 
نتيجة لروح من البحث حديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحلثة . 
وهذه الروح وتلك المناهج أوصلها العرب إلى العام الأوربي"» ولو 
أردنا دليلا على مدى الموة العميقة الي كانت تفصل الشرق عن 
الغرب لكفانا أن نعرف أن نسبة ف عن الكقن من سكاة الغرب 
في القرون القرن التاسع» والعاشر» والحادي عشرء والثاني عشر كانوا 
)١(‏ (أسس مفهوم الحضارة في الإسلام) سليمان الخطيب: ص .717١/‏ 


00( لم أقف على ترجمته. 
(۳) (واقعنا المعاصر) محمد قطب: ص / ۸٤‏ . 


- 4١ 





لا عو القتزاءة والكنايئة«يييما كيان شبارل ال کر ميك فق 
شيخوحته لتعلم القراءة والكتابة» كان أمراء الغرب يعتزفون بعجزهم 
عن الكتابة أو القراءة» وفي الأديرة يندر بين الكهنة من يستطيع مسك 
القلم» بينما كان هذا يحدث في الغرب كانت آلاف مؤلفة من 
المدارس ف القرى والمدن تستقبل ملايين البنيين والبنات» يجلسون على 
سجادهم الصغير يكتبون بحبر ييل إلى السواد فوق ألواحهم الخشبية» 
ويقرؤون مقاطع من القرآن حتى يجيدوهاء وكان الدافع إلى كل هذا 
هو رغبتهم الصادقة في أن يكونوا مسلمين حقاء فاندفعوا إليه عن 
رغبة ولعان؛ لأن من واحب كل مسلم أن يقرأ القرآن' 

ونظرية المعرفة القائلة إن المعرفة تتكون عن طريق مبادئ العقل مع 
الحواس هي نظرية إسلامية سبق بها الإسلام الغرب .مات السنين» 
فقد نزل بها القرآن» ب ستاك لشي بت البقل قرله تان , 
۴ اران لض کردم وب يقلو يبا أو قان سمغ ا 
كتالاح دصر وک تي الوب ای في الور 4 [الحج: ٤٦‏ ]» 
وعن استعمال البصر 3 العقل قوله تعالى: ۾ قل سِيروأ ف الْأرْضٍ 
اوا جف با الان اه ن ااه الكيخرة إل آله عل ڪل شىء 
قَدِبْرُ ‏ [العنكبوت:١7],‏ وعن استعمال السمع والبصر مع ل 
قوله تعالى: م ما لیس لَك يد عِلْمْ ل ألسّمعَ وَالْبِصَرَ ولوا یاد عل 
أزكي كك عَنه مغرلا [الإسراء:٠]»‏ إلى غير ذلك من الآيات الي 
TT‏ الحواس مع العقل» وما ينبغي التنويه إليه هنا أن 
القرآن اقتصر على السمع والبصر؛ لأنهما من وسائل المعرفة» 
فبينما كان هذا أمرا بدهيا عند علماء المسلمين كان علماء الغرب 
يتخبطون في هذه المسألة حبط عشواء بين العقلانيين» والتجريبيين» 


(۱) راحع (شمس العرب تسطع على الغرب ) زيغريد هونكه: ص/ ۳۹٤-۳۹۳‏ . 
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فالفريق الأول حصر المعرفة في العقل بينما الفريق الآحر حصرها في 
التجربة. 

"وما يحسب مذه الأمة في التاريخ أنها رسخت معنى التوحيد في 
فوركة ق ی ت او اتات على اسا 
حضارة هائلة متشعبة ألوان النشاطء وحركة علمية في شتى فروع 
العلم» فكانت الأمة الفريدة في التاريخ الي طبقت المنهج الرباني في 
واقع الأرض» وعرضته للبشرية رائقا صافيا تسري فيه أعمال البشر 


2 


1 ا 


مصبوغة بصبغة الله: +( صبَعَة أله وَمَنْ لَمْسَنُ ت أله وسبِعَةٌ وَحَنُلهُ 
عَنيدُونَ “4 [البقرة:/١١]"‏ . 

الحضارة الإسلامية هي الحضارة الوحيدة الى قامت على أسس من 
الإيمان والعلم» وواءمت بينهماء # ثرا ين ريْكَ الى حَلَقّ 4 [العلق: ,]١‏ 
فهذه الآية فيها دلالة واضحة هذه الأمة بأن حضارتها حضارة العلم 
والإبمان  »‏ بينما الحضارات الأخرى تخبطت خبط عشواء» بين إيهان 
مشوّه مع تخلفء أو علم مع كفر وإلحاد ‏ وبتوجيهات القرآن 
استطاع علماء المسلمين أن يحدثوا النقلة العظيمة في العلوم حتى 
وصل العلم إلى ما وصل إليه في العصور الحديثة؛ والمزية الكبرى 
للحركة العلمية الإسلامية» أنها جزء من هذا الدين» بشموله وتوازنه» 
وترابطه» لا تشذ عنه» ولا تنفصل» فكان نتاج ذلك أن لا يتعارض 
الإبعان مع الحقائق العلمية» وأن لا يكون العلم معول هدم للأخلاق» 
والقيم» والدين» ولا وسيلة للشرء فالمعرفة اللادينية تشوه الشخصية 
الإنسانية» وتمرقهاء وهي السبب وراء ما تعانيه الإنسانية من تشتت» 
وشقاء روحي» وجفاء عاطفي» وخواء فكري» رغم الرفاهية والحياة 
الرغيدة الى يعيشهاء و المزية الكبرى للحركة العلمية الإسلامية» أنها 


. ١79/ (رؤية إسلامية لأحوال العام المعاصر) محمد قطب: ص‎ )١( 
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جزء من هذا الدين» بشموله وتوازنه» وترابطه» لا يشذ عن ولا 
ينفصل» فكان نتاج ذلك أن لا يتعارض الإبمان مع الحقائق العلمية» 
وأن لا يكون العلم معول هدم للأحلاق» والقيم» والدين» ولا وسيلة 
للشر» فالمعرفة اللادينية تشوه الشخمصية الإنسانية» وتمزقهاء وهي 
السبب وراء ما تعانيه الإنسانية من تشتت» وشقاء روحي» وجفاء 
عاطفي» وخواء فكري» رغم الرفاهية وال حياة الرغيدة الي يعيشها. 

ولذا "يجب أن لا ييقى نظام التعليم في العالم الإسلامي مقلدا 
للنظام الغربي» أو ينرك هائما ليجد مخرحا بنفسه» كما يجب ألا 
يقتصر على تلبية الحاحات الدنيوية» والرغبات المادية للطلبة» أو على 
تحقيق احازاف لحقل من حقول العلم والمعرفة» وإحراز بجاح شخصي 
ومادي» بل يجب أيضا أن يعطى للنظام التعليمي رسالة» وهذه 
الا ن سوق ا أن کن 
النظام التعليمي نظاماً واحداً ينبع من الروح الإسلامية. 

ثمة مسألة أحرى ترتبط بالضرورة الإنسانية لأسلمة المعرفة تلك 

هي أن النشاط المعرفي اللاديئ اندفع باتحاه إغراءات القوة والتسلطء 
ونداء الأثرة المعرفية لكي يحول المنجزات والكشوف إلى سلاح يشهر 
بوجه الإنسان, فالمعرفة اللادينية لم تحرم الشعوب الفقيرة من الإفادة 
من نمار هذه المعرفة فحسب» وإنما وحهت نتائجها وتشوفها لتدمير 
هذه الشعوب واستعبادها. 

إن إنتاج القنابل الذرية والهيدروجينية ليؤشر بشكل واضح على 
الكارثة الى يمكن أن يساق إليها البشرية إذا ظلت المعرفة بعيدة عن 
الإيمان وغير منضبطة بالقيم والموازين الإلحية؛ إن المعرفة الإيمانية 
منضبطة تسعى لخير الإنسانية وتمنح أكلها كل حين بإذن ربها للناس 


.4١/ص (مدحل إلى إسلامية المعرفة)عماد الدين خليل:‎ )١( 
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كافة على حلاف المعرفة اللادينية أو الملحدة, إن تحربتنا التاريخية 
علمتنا كيف تكون المعرفة المؤمنة سخية العطاء إنسانية المنحى» 
فالإنسان هو المستفيد في نهاية الأمر من المعرفة المؤمنة' . 

وهكذا رأينا كيف أن الحضارة الإسلامية هي الحضارة الإنسانية 
الوحيدة الي جمعت بين العلم والإبمان» وما كان من الممكن أن تتم 
هذه النقلة في العلوم التجريبية لولا الحضارة الإسلامية القائمة على 
الإعان . 


.70-١9/ص راحع (المصدر السابق):‎ )١( 
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الضاتسه 


إن مما بميز الدين الإسلامي أنه دين متكامل» فهو يقدم ا 
كاملا للحياة» ويجعل من الحياة الدنيوية والأخروية» واللممسد والروح» 
وحدة لا تنفك» فالبناء الحضاري في الإسلام بناء كامل وشامل» 
وإنحاز مادي محكوم بالقيم العليا الي يقررها الإسلام» فالحضارة 
الإسلامية هي حضارة العلم والإيمان» تستهدف الرقي بالإنسان من 

جميع الجوانب: الجانب الروحيء والمادي» والعقلي» لكي ينمو نموا 
0 وأي حلل في أي حانب من الحوانب يؤدي إلى تمزق 
الإنسان» وحيرته» وتشتته» ومن هنا نقول إن التخلف عن الإسلام 
هو تخلف في جميع مناحي الحياة» ونستطيع أن نقول: نشأت من 
التخحلف العقدي "كل ألوان التخلف الى أصابت العالم الإسلامي: 
التحلف العلمي» والحضاري» والاقتصادي» والحربي» والفكري» 
والثقاي» وقد تختلف النسبة بين العوامل المختلفة التي أدت إلى 
التحلف العقدي في تأثيرها في كل نوع من أنواع التحلف . 
ولكنها موحودة في مجموعهاء وعاملة في كل بحال من بحالات 
التخلف الي ترتبت أصلاً على التخلف العقدي» واستمدت منه"» 
وهذه الحقيقة أشار الا ر الف 6 فاب ار أو 
الأزمة الحضارية الى تعاني منها الأمة المسلمة اليوم هي أزمة فكر 
أولاً وقبل كل شيء؛ لأن العقل المسلم قد توقف عن العطاء» حتى 
انتهينا إلى هذا الغياب الحضاري. 


. ١٠١١ / (واقعنا المعاصر ) محمد قطب: ص‎ )١( 
.51 / راحع (مشكلات الحضارة ) مالك بن ني: ص‎ )۲( 
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التعائج: وبعد أن ألقينا الضوء على أثر الإمان في بناء الحضارة 
الإنسانية نخلص إلى النتائج التالية: 


١‏ القرآن الكريم مستودع لقوانين وسنن ربانية في قيام الحضارات 
واندثارها . 

؟- الأمة الإسلامية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ففيها 
بذرة الديهومة والبقاء» والإصلاح الذاتي . 

. الإبمان الحق يحقق عوامل تكوين الحضارة الإنسانية‎ ٣ 

4- الإيمان الحق يصنع الإنسان الصالح ليب الحضارة الإنسانية 
السامية: 

ه الشخصية الإنسانية السوية لا تتكون إلا من خلال الإمان 
الصحيح» سواء نظرنا في ذلك إلى معاني الحياة الي يقدمها 
الإعان» أو إلى تحقيق طموح العقل» أو الاستجابة إلى أشواق 
الروح. 

1 الأمن والأمان شرطان ضروريان لبناء الحضارة الإنسانية» 
والإبمان يحقق الأمان والطمأنينة ما يحقق من اطمئنان داحلي» 
وما حاء به من تشريع يحقق الأمن . 

۷ سعة موارد الرزق سبب من أسباب ازدهار الحضارة» وشح 
الموارد أحد أسباب انهيارهاء فبالإيمان الصادق يفتح الله لعباده 
المكميين نير كات المتهاف و الارن 

أذ اكات نوزرك" العرقة ا 
ويدعو إلى إعمال العقل في تضاعيف السماوات والأرض. 

-٩‏ من السمات البارزة للحضارة الإسلامية أنها حضارة إنسانية 
سامية» إنها حضارة العلم والإبمان» ولم ترتق إلى هذا السمو 
حضارة أخرى . 


- ¥ - 


التوصيات: 
ولعل أهم ما نوصي به في خاتمة البحث: 


أولاً - أن تتجه العناية في مناهجنا التربوية إلى الاهتمام اهتمامًا 
بالعًا بالجانب الإبماني؟ لأنه هو الذي يصوغ شخصية 
الإنسان صياغة سليمة متكاملة» وهو العامل الأساس في 
بناء الأمم والحضارات» فالإبمان هو الذي يدفع الإنسان إلى 
بنائها. 

اتات أن تنال دراسة السنن الربانية في الكون والحياة والإنسان 
اهتمامًا يليق بها في الدراسات القرآنية بخاصة» وفي سائر 
الدراسات العلمية» ويساعد على ذلك أن تكون مقررًا 
دراسيًا في أقسام الدراسات الإسلامية والإنسانية. 


- QA - 


المراجج والمصادر 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة/ عبيد الله 
بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق رضا بن نعسان وآحرين؛ 
الرياض: دار الراية للنشر والوزيع» ط١ء‏ 505 ١ه/9/48١م.‏ 

- أسس مفهوم الحضارة في الإسلام/ سليمان الخطيب» ط ١ء‏ الزهراء 
للإعلام العربي (505 ١ه‏ / 9/85١م)‏ 

- الإسلام و الرسول في نظر منصفي الشرق و الغرب/ أحمد حجر 
آل بوطامي » ط۳» مطابع قطر الوطنية(/79١ه).‏ 

- الإسلام ومشكلات الحضارة/ سيد قطبء دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه(377١م).‏ 

- الأعلام, قاموس تراجم لأشهر الرجال من العرب والمستعربين 
والمستشرقين/ حير الدين الزركلي» ط ٦٠ء‏ بيروت: دار العلم 
للملايين» 6١٠٠٠م.‏ 

- الإنسان ذلك المجهول/ الكسيس كاريل» تعريب شفيق أسعد فريد 
» ط٣»القاهرة:‏ مكتبة المعارف (0٠/9١م).‏ 

- الإيعان / أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» ط۳ءبيروت: المكتب 
الإسلامي»(501 ١ه)‏ . 

- تأملات في سلوك الإنسان/ ألكسس كاريلءترجمة محمد محمد 
القصاص» مراحعة محمود قاسم» القاهرة: مكتبة الخانجي. 

- النرغيب والترهيب/ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » تحقيق 
محبي الدين ديب مستوء وسمير أحمد العطار » ويوسف علي بديوي» 
طاءدار ابن كثير » ودار الكلم الطيبء مؤسسة علوم 
القرآن»(4 4١‏ ١ه‏ / 997١م).‏ 
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- التفسير الإسلامي للتاريخ/ عماد الدين حليل» طهءبيروت: دار 
العلم للملايين» (۱۹۹۱م). 
- تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن/ محمد بن 
حرير الطبري » ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» (57 5١‏ ١ه‏ /۱۹۹۲٠ء).‏ 
- تفسير القرآن العظيم / إسماعيل بن عمر الدمشقي » ابن كثير» 
ط۰۱ دار ابن حزم 6( ۰ هھ | (p5‏ 
- التفسير الكبير/ محمد بن عمر بن علي الفخر الدين الرازي » ط٣»‏ 
بيروت: دار إحياء النزاث العربي» (570 ١ه‏ / 1195١م).‏ 
- تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل/ محمود بن عمر الزخشري» رتبه وضبطه محمد عبد 
السلام شاهين» بيروت: دارالكتب العلمية  41١5‏ ١ه/ه99١م.‏ 
- تهذيب اللغة/ محمد بن أحمد الأزهري» إشراف محمد عوض »علق 
عليها عمر سلامة» وعبد الكريم حامد» تقديم فاطمة محمد أصلان» 
طاء بيروت : دار إحياء النزاث» 45١١‏ ١ه‏ / ١١0٠م‏ ). 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل / محمد بن إسحاق» ابن 
خزيمة » دراسة وتحقيق عبد العزيز الشهوان» ط"» الرياض : مكتبة 
الرشد 54١ ٤(۰‏ ١ه‏ / 997 ١م).‏ 
الثقافة الإسلامية مفهومها مصادرها خصائصها مجالاتها/ عزمي 
طه السيد و كايد قرعوش» ومحمد الشلبي» وإبراهيم الدبو» ونصر 
البناء ووليد السعد» وخالد القضاة» » ط٤»‏ عمان: دار المناهج 
للنشر و التوزيع» ٤۲۳(‏ ١ه/7١٠٠5م).‏ 
- الجامع الصحيح وهو سنن النزمذي/ محمد بن سورة الزمذي» 
تحقيق أحمد شاكر وغيره» ط۲ » القاهرة: شركة مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» (۱۳۹۰ه / 9175١م).‏ 


الجامع لشعب الإيمان/ أحمد بن حسين البيهقي» تحقيق عبد العلي 
عبد الحميد حامد»ط ١ء‏ بومباي: الدار السلفية »( ٤٠١١‏ ١ه‏ / 
۸1 (. 

- حتى يتحقق الشهود الحضاري/ عمر عبيد حسنة» ط 2١‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي » ۱٤۱۲(‏ هھ / 1991م) 

الحسبة / أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» تحقيق إبراهيم رمضان» 
ط۱» بيروت: دارالفكر اللبناني»(9957١م).‏ 

- الحضارة الإسلامية/ محمد ضيف الله البطاينة» ط١ءعمان:‏ دار 
الفرقان ١.‏ 577 اهام 5١58م).‏ 

- الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية / توفيق يوسف 
الواعي» ط١‏ المنصورة: دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزيع 
8 ١ه‏ | (AAA‏ 

الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها/ أبو الأعلى المودودي › 
بيروت : دار العربية للطباعة و النشر و التوزيع . 

- الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها/ حسين 
مؤنس» (935315١م)»‏ بدون بيانات. 

- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته/ سيد قطب» ط؛, القاهرة: 
دار إحياء الكتب العربية»( 9765١م).‏ 

- دائرة المعارف الحديشئة ‏ موسوعة عامة في العلوم والآداب 
والفنون/ أحمد عطية الله ط۲ القاهرة: مكتبة الأنحلو المصرية» 
1/6 ١ام.‏ 

- دراسات إسلامية/ سيد قطب» ط٠‏ ١»القاهرة:‏ دار الشروق (٠‏ 
۲ھ | ۰۲ ۰). 
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- دراسات في الحضارة الإسلامية/ أحمد إبراهيم الشريف» دار الفكر 
العربي . 

- رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر/ محمد قطب» ط »١‏ الرياض: 
دار الوطن للنشرء( 51١1١‏ ١ه‏ / ۱۹۹۱م ). 

- ركائز الإبمان بين العقل والقلب/ محمد الغزالي ط٤‏ »بيروت: الدار 
الشامية(٠57‏ ١ه‏ / 995١م)‏ 

- روح الحضارة الإسلامية/ محمد الفاضل بن عاشور» ضبطها وقدم 
ها عمر عبيد حسنه» ط١»‏ فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
(41١ه/‏ ؟155م). 

- سنن ابن ماجة / محمد بن يزيد» ابن ماحة » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى» القاهرة: دار إحياء النزاث. 

5 سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث السجستاني» أبو داود, تحقيق 
كمال يوسف الحوت» ط١»‏ بيروت: دار الجنان» ومؤسسة الكتب 
الثقافية.(9١5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م ). 

- سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها/ محمد هيشور» ط١‏ 
المنصورة: دار الوفاء ( ۱٤۱۷‏ ه /1951م). 

- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
الإمام السندي/ النسائي» اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه عبد 
الفتاح أبو غدة»ط”» بيروت: دار البشائر الإسلامية»(۹١٤‏ ١ه‏ 
/ ام). 

- سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» أشرف على 
التحقيق شعيب الأرناؤوط» طة»ءبيروت : مؤسسة الرسالة 6( 
۳ھ / 1998م). 
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- السيرة النبوية / ابن هشام » تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبد الحفيظ شلي. 

- شرح العقيدة الطحاوية/ على بن أبي العز الدمشقي» تحقيق عبدالله 
الزكي و شعيب الأرناؤوط» ط ١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة »( 
1 ه/ ل لوام). 

- شروط النهضة/ مالك بن ني » ترجمة عمر كامل مسقاوي » و 
عبد الصبور شاهين » ط٤»‏ زت دار الفكر المعاصر» ودار الفكر 
“ا 87 اهم (AAV‏ 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ عياض بن موسى بن عياض 
اليحصي» تحقيق على محمد البجاوي» بيروت: دار الكتاب العربي. 

- نس العرب تسطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أوربة/ 
زيغريد هونكه؛ ترجمة فاروق بيضون» وكمال دسوقي» راجعه 
ووضع حواشيه مارون عيسى الوري» بيروت: دار الجيل» ودار 
الآفاق الجديديةء ط؟/ ۱٤۱۳‏ ها / ۱۹۹۳ء . 

- الشوقيات/ أحمد شوقي» شرح وتعليق يحيى شاميءبيروت: دار 
الفكر العربي»(397١م).‏ 

- صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري » المكتب الإسلامي. 

- صحيح سنن ابن ماجه/ محمد ناصر الدين الألباني» الرياض: 
مكتبة التربية العربي لدول الخلیج» ط۲»› ٤۰۸‏ 1ه//941١م.‏ 

- صحيح مسلم/ مسلم بن حجاج» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الإفتاءء( 5٠٠١‏ ١ه).‏ 

- صحيح مسلم بشرح النووي/ الرياض: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية و الافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 


داو - 


- العبودية / أحمد بن عبد الحليم؛ ابن تيمية» » تحقيق محمد حامد 
الفقي » مكتبة السنة المحمدية . 

- غير المسلمين في امجتمع الإسلامي/ يوسف القرضاوي» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط1 ١۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ . 

- فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري / أحمد بن علي » ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد العزيز 
بالا رقم كتبه وأبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي» اقرف 
على طبعه حب الدين الخطيب» الرياض: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء و الدعوة والإرشاد. 

فلسفة الحضارة / ألبرت اشفيتسر» ترجمة عبد الرحمن بدوي» ط٣‏ 
بيروت: دار الأندلس» (۱۹۸۳م) 

في ظلال القرآن/ سيد قطب» ط ۷» القاهرة: دار الشروق» 
(19ه / 18و ام). 

- في الفكر الإسلامي/ عوض الله حجازي» ومحمد الطيب النجارء 
وإبراهيم زيد الكيلاني» ويحيى هاشم فرغل» ومحمد عجاج 
الخطيبء و محمد عبد الفضيل» وصفوت حامدء العين: 
جامعةالإمارات العربية المتحدة» 54١٠١‏ ١ه/.٠199م.‏ 

في فلسفة الحضارة الإسلامية/ عفت الشرقاوي» ط؛» بيروت: دار 
النهضة العربية( ۹۸۰١م)‏ 

- القاموس احيط / محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » تحقيق مكتب 
تحقيق الدزاث في مؤسسة الرسالة» ط؟» مؤسسة الرسالة » 
500١1ه/‏ 580 ١م).‏ 

- قصة الحضارة/ ول دايريل ديورانت» تقديم محيي الدين صابر » 
ترجمة زكي بحيب محمود » بيروت : دار الجيل 6( /3/8١م).‏ 


س( 


- قيمة الزمن عند العلماء/ عبد الفتاح أبو غدة» ط۸» حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية ٤۱٩۹ ١»‏ ١ه/‏ /99١م).‏ 

كانط / أوفي شولتزء ترجمة سعد رزوق» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط۱» 981١م‏ . 

- لسان العرب / جال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري › ابن 
منظور » ط »١‏ بيروت: دار صادرء (۱۹۹۷م). 

- ختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » 
مراحعة لحنة مركز تحقيق النزاث بدار الكتب المصرية» القاهرة: 
الميئة المصرية العامة للكتاب»( 915١م‏ ). 

- ختصر منهاج القاصدين/ أحمد بن عبد ال رحمن, ابن قدامة 
المقدسي» علق عليه شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط»؛ 
طعء دمشق : دار البیان»( 4١١‏ ١ه‏ / 11941١م).‏ 

- مدخل إلى تاريخ الحضارة/ علي الناطور شحادة» وآحرون» عمان: 
دار الكندي» (991١م).‏ 

- المستدرك على الصحيحين/ محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم؛ 
بيروت : دار الكتب العلمية . 

- مسند الإمام أحمد/ أحمد بن حنبل» بيروت: دار صادر. 

المشكلة الأخلاقية والفلاسفة/ أندرسون كرسونء ترجمة عبد 
الحليم محمود» وأبو بكر زكرياء ط۲» دار الكتب الحديثة . 

- معالم الثقافة الإسلامية/ عبد الكريم عثمان» »ط؛ »الرياض: مؤسسة 
أنوار»(4 ۱۳۹ھ / 514١م).‏ 

معالم الحضارة الإسلامية/ مصطفى الشكعة » ط٤»‏ بيروت : دار 
العلم للملايين»( ۱۹۸۲م ). 


- ١١ه‎ 


المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية والإنكليزية و 
اللاتينية/ جميل صليباء بيروت: دار الكتاب اللبناني» القاهرة : دار 
الكتاب المصري. 

- معجم مقاييس اللغة / أحمد بن فارس بن زكريا »تحقيق عبد السلام 
هارون» ط۳» القاهرة: مكتبة الخانخي»( ٤۰۲‏ ١ه/‏ ١198م).‏ 

- المعجم الكبير/ الطبراني» تحقيق حمدي عبد البحيد السلفي» بغداد: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

- المغني في الضعفاء / محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق نور 
الدين عتر» اعتنى بطعبه عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» قطر: دار 
إحياء النزاث الإسلامى. 

مقدمة ابن خلدون وهي مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ و 
الخبر في أيام العرب و العجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر / عبد ال حمن بن خحلدون» ط١‏ بيروت : دار 
الفكر العربی ۰( ۹۹۷٠ء).‏ 

- من أجل انطلاقة حضارية شاملة أسس وأفكار في اللزاث والفكر 
والثقافة والاجتماع/ عبد الكريم بكار» ط١ء‏ دمشق: دار القلم 
دا 

- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب/ عبد الرحمن ابن الجوزي › 
تحقيق علي محمد عمر » ط١‏ القاهرة : مكتبة الخانجي»( ٤١۷‏ ١ه‏ 
/ 4317 ١م).‏ 

- منهج الحضارة الإنسانية في القرآن / محمد سعيد رمضان البوطي» 
ط۲» دمشق : دار الفكر .( 519 ١ه‏ / /99١م).‏ 

- الموسوعة العربية الميسرة/ بإشراف محمد شفيق غربال» القاهرة: 
دار الشعب» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» 955١م.‏ 


حو قات 


- موسوعة الفلسفة/ عبد الرحمن بدوي» بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط١ء‏ 9/5١م.‏ 
- ميلاد مجتمع شبكة من العلاقات الاجتماعية/ مالك بن ني» ترجمة 
عبد الصبور شاهين» دمشق : دار الفكرء 5١١(‏ ١ه‏ / 19/4١م).‏ 
نحن والحضارة الغربية/ أبو الأعلى المودودي» حدة : الدار 
السعودية للنشر و التوزیع(٤ 5٠١‏ ١ه‏ / 19/85١م).‏ 
- نحو ثقافة إسلامية أصيلة / عمر سليمان الأشقر» ط ٠۲‏ » عمان : 
دار النفائس ۰( ۱٤۲۳‏ هھ / ۲۰۰۲م ). 
- نقد العقل العملي/ عمانوئيل كانط» ترجمة أحمد الشيباني» بيروت: 
دار اليقظة العربية » ( 955١م).‏ 
- هذا ديننا/ محمد الغزالي » ط١ء‏ دمشق : دار القلم » (470١ه‏ / 
8 اإام). 
- هل الإسلام هو الحل لماذا وكيف/ محمد عمارة » ط1, القاهرة : 
دار الشروق » ۱۸٤۱ھ‏ / /99١م.‏ 
واقعنا المعاصر/ محمد قطبء ط١‏ القاهرة : دار الشروق»( 
4 ١ه‏ /1997م). 

RR 
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نبذة عن المولف 


الاسم : أحمد معاذ علوان حقي 

تاريخ الميلاد : ۱۹١۸‏ الجنسية : أردني 

العنوان الدائم : سوريا / محافظة الحسكة / مدينة القامشلي 

هاتف (772555:) المكتب : ٠٦-٥١0١1۷١‏ 

٠٠١-٤۸۲۷٤١١ : المحمول‎ 

عنوان البريد الإلكتروني : Hakki @sharjah.ac.ae‏ 

الؤعل الي 

أولا : الكتب : 

* ليسانس في أصول الدين- ١۱۹۸م‏ - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

* ماجستير في العقيدة والمذاهب المعاصرة -/19/1م- جامعة الإمام تحمدبن 
سعود الإسلامية 

# دكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة - ١۱۹۹م‏ - جامعة الإمام حمدبن 
سعود الإسلامية 

التخصص الدقيق : العقيدة والمذاهب المعاصرة 

الرتبة العلمية : أستاذ مشارك 

العمل الحالي : أستاذ مشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

الانتاج العلمي : 

(-١‏ نظرية الواجب الأخلاقي عند كانط دراسة وتقويم ) رسالة الماجستير 

1- تحقيق ودراسة جزء من كتاب (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » رسالة الدكتوراة .مطبوع في وزارة الأوقاف 
السعودية » مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف في المدينة المنورة / ۷١٤١ه‏ 
الموافق 5 ١٠٠7م.‏ 

۳- (فضائل العبادة) الرياض : دار طويق 1997م 

م١991 (صفات النبي #5 ) الرياض : دار طويق» مشاركة‎ - ٤ 
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4- (الأربعون حديثاً في الأخلاق مع شرحها) الرياض : دار طويق » 1995م 

- (عبدالله بن المبارك الإمام المجاهد) الرياض : دار طويق ۱۹۹۷ م 

۷- (الفضيل بن عياض العالم القدرة) الرياض : دار طويق ١991‏ م 

۸- تحقيق (رسالة في الاستواء) لأبي عبدالله الجويني» الرياض : دار طويق » 

14م 

ثانياً : الأبحاث : 

(مؤلفات عمانوئيل كانط) مجلة (عالم الكتب) مجلة محكمة 

(إسهام المسجد في رعاية الطفل) قدم لندوة الرعاية الطفولة في الإسلام و 
المؤسسات المتخصصة/ جامعة شارقة/ المنعقدة في الفترة ۲۷- شعبان 
6 هالموافق 1/1 دیسم 1944م 

(فطرية معرفة الله تعالى) مجلة الأحمدية / العدد الرابع» 999١م‏ 

(توحيد العبادة/ المجلة العلمية ) مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق» 
العدد الرابع عشرء في /7١‏ 5/ 7١٠7م‏ 

(عالمية الإسلام والعولمة الغربية) كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة » العدد السادس 
0 

(دراسة تحليلة عقدية لحديث (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) صحيفة دار 
العلوم» العدد السادس عشر في ۲٠٠٠م‏ . 

( منهج الإمام الغزالي في نقد الفلاسفة علوم الإلهية ) صحيفة دار العلوم » العدد 
التاسع عشر »في ۳٠٠٣م‏ 

( الاحتشام وأثره في المجتمع ) قدم لندوة الاحتشام » جامعة السارقة/ ۷-١‏ شعبان 
۲ هال موافق 5 ؟/ ١٠١/١١١1م.‏ 

(أسلمة العلوم الإنسانية) قدم لمؤتمر مستقبل الدراسات الإنسانية و الاجتاعية 
جامعة الإمارت العربية المتحدة» ١١٠5م.‏ 

(الدعوة الإسلامية والعولة ) قدم لندوة مقتضيات الدعوة / جامعة 
شارقة» ۲۰۰۱م . 

(المسلمون والعولة الثقافية) قدم لمؤتمر العولمة التعامل والتفاعل / جامعة 
الإمارات »۳٠٠۲م‏ 

( أثر الإيمان في بناء الحضارة الإنسانية ) قدم لمؤتمر حاضر العالم الإسلامي عوامل 
التخلف و النهوض / جامعة جرش الأهلية ۳٠٠۲م.‏ 


- ١١04 


( المسلمون وتحديات العولة الثقافية ) طبع في كتاب الأمة ( رسالة المسلم في حقبة 
العولمة ) وزارة الأوقاف القطرية »۳٠٠۲م‏ . 

( الفرق بين النبى والرسول ) ججلة كلية الدراسات الإسلامية و العربية»العدد 
الثامن والعشرون. ذو القعيدة 5760 ١ه‏ / ديسمبر 5 ١٠١م.‏ 

( شيخ الشام جال الدين القاسمي وأثر رحلته إلى الحجاز في شخصيته ) قدم لمؤتمر 
مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية/ 5257 ١١٠م.‏ 

( الوازع الديني وأثره في الحد من الطلاق) قدم لندوة ظاهرة الطلاق : الأسباب 
الآثار العلاج »جامعة الشارقة» ۲-١‏ ربيع الأول 575 ١ه‏ الموافق /۲١‏ 
/٤‏ ٤م‏ 

( القرآنيون و السنة النبوية ) بحث مقدمة لندوة الجهود المبذولة لخدمةالسنة 
الدنبوية/ كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية/ جامعة 
الشارقة0 55-7 ربيع الثاني 575 ١ه‏ الموافق ٠-٤‏ / ه/ c.0‏ 
€ 

( بنو إسرائيل و اليهود و الذين هادوا دراسة تحليلية ) مجلة جامعة الشارقة » 
م »ء بحث محكم 

( أثر الإيمان في بناء الحضارة الإنسانية ) نشر في مجلة المنار للدراسات و البحوث/ 
جامعة آل البيت »العدد الأول» ربيع أول 571 ١ه/‏ الموافق 5١٠7م‏ 


بحث 


( قراءة نص الوحي قراءة صحيحية تحد من افتراق الأمة ) بحث مقدم لمؤتمر 
المذاهب الإسلامية / جامعة آل البيت. 

( نقض دعاوي المستشرقين بتحريف القرآن الكريم من خلال المقارنةمع كتب أهل 
الكتاب ) بحث مقدم لمؤتمر القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفهفي الفترة : /٠۸-١١‏ 
هالموافق /49/١7/1٠٠1م..‏ 

(مظاهر التيسير في الإسلام الحج أنموذجا) وزارة الحج في المملكة العربية 
السعودية/ ۲۷٤١ه/‏ 5١٠5م‏ 

(أجواء الحوار في الأندلس رسالى الباجي أنموذجا) مؤتمر الحوار في الفكر 
الإسلامي/ جامعة الشارقة »الاثنين والثلاثاء والأربعاء ٠٠-۲۸:‏ 
ربيع الأول ٤ /18-١7قفاوملاه ١57/8‏ / ۷١٠۲م‏ 

(أثر عزرا في الديانة اليهودية) مقدم لمجلة كلية الشريعة في جامعة الكويت قبل 
للنشر. 


° 

الفصل الأول: السنن الكونية E‏ 
المبحث الأول تعريف مصطلحات غنوان البحث 1 
أ الإعان امامل سجس ع Vesa‏ 

Re RÊ ب _ الحضارة‎ 

ج - الإنسانية ا ا ا E‏ 
المبحث الثاني السنن الربانية ا ل ا 

سبل المعرفة بالسنن الربانية 8 000 EE‏ 

نماذج من السنن الإهية E TO‏ 

المبحث الثالث ‏ مقومات بقاء الحضارة الإسلامية PE‏ 
الفصل الثاني: عوامل نشأة الحضارة E E‏ 
باعث النهوض الحضاري | 

المبحث الأول : الإنسان محور البناء الحضاري As‏ 
الإيمان حور صلاح الإنسان PAR‏ 
الحضارة تبني على سواعد الصفوة 00 

الأمة مسؤولة عن الإصلاح O‏ 

أ الإيمان يعرف الإنسان بنفسه وما يحيط به N‏ 
ب _ العمل الصالح من ثمار الإيمان SNe‏ 
ج - الإمان يعطي دفعة قوية لحركة الحياة والعمل 0ن 
د الإبعان سبب السعادة الحقيقية والراحة والطمأنينة N‏ 
ه ‏ الإبمان يورث الصبر وهو الزاد لتحمل أعباء الحياة DES‏ 
و الإبمان يورث العزة SERS‏ 
ز - الإبمان يورث الحبة NIG O‏ 
ح - الإيمان يورث الشجاعة 1[ E‏ 
المبحث الثاني : القوانين الإسلامية التي تنظم اد ا 


NA 


المبحث الثالث : الإيمان يشعر المؤمن بأهمية الزمن VT‏ 
المبحث الرابع : الإيمان سبب رئيس في استتباب الأمن VV,‏ 
المبحث الخامس : أثر الإيمان في البيئة الطبيعية Nhs‏ 
المبحث السادس : الإيمان يورث المعرفة الصحيحة AV‏ 
الخاتمه ونتائج البحث ب اا 
المراجع والمصادر يبرب ةد زد د د د 111 O‏ 
فهرس اخحتويات 8 ب---- ا“ 2 


NYT 


